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 بسم الله الرحمن الرحیم

  : المقدمة

م ، ثجید الذي بدأ خلق الانسان من طین، المالك المنعم الملمعیدا ئدببحمد الله الم

جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین، فالق الإصباح وجاعل اللیل سكنا، والشمس 

والقمر حسبانا، ذلك رب العالمین، من تفرد بالكمال كمالھ، وأشرقت الأرض بنور 

ي أسفل الأكوان، نحمده ، واتخذه خلیفة فجلالھ، من خلق الإنسان، وعلمھ البیان

  .، لمالك فرد صمدسبحانھ حمد مملوك مستعبد

والسلام على من ملأ الأرض إیمانا، فاستصلح بھ حقول العقول، وبالصلاة 

وربى بھ أمة عدولا، تخلقت بأخلاقھ القرآنیة الحقة، وعلت من بركاتھ المتدفقة، 

، وأرواحا ، وأجساما سویةة، فجاءت نفوسا زكیركت أرواحھا الأجساد في ذلكوشا

، وتصبوا إلى الجمیل رغبات نفوسھا، وكانت ئكیة، یوافق الحق أحكام عقولھاملا

المعادي، وأنموذجا حضاریا مثیلا، ومزیجا ، والمھادي ولدانيرحمة للقاصي وا

  .قوى والأكمل، والتعایش الأفضل ، والبناء الأمن الخلق الأمثل

ن یكون من حیث ، وأي نسأل الله أن یكون عملا مبرورانستفتح عملنا ھذا الذ

، وأن نتسلق بھ تزكوا بھ النفوس زكاة المغفور لھ، وأن وقوعھ سعیا مشكورا

  .رب ھب لي حكما وألحقني بالصالحین معارج الفضیلة،

بالإمارات وبعد فقد كان من المقدور الواقع أني نزلت بمطار دبي الدولي 

افق أي المو 2012العربیة المتحدة وكان ذلك في التاسع والعشرین من أبریل سنة 

وكانت قد تلقفتني ید الضیافة الكریمة من  ،ـھ 1433الشھر الخامس من سنة 

طرف الشریف الفاضل ملاي إسماعیل بن محمد على وھذه مناسبة لإسداء الشكر 

أوجد ھنا وھناك،  عن عملأي باحث لھ جزیلا ـ ولما استقر بي المقام كنت ك

، وكان من الأمور الجامعة بین أغلب الذین أزورھم وأسُتضاف ھنا وأضاف ھناك

ولم أكد أدخل " تاریخ بني صالح شرفاء كمبي صالح "غبا ھو كتاب ضخم بعنوان 

بیتا إلا وجدت عنده ھذا الكتاب، لم أكن منجذبا إلى قراءة ھذا الكتاب، غیر أني 

ي ذلك إلى أن لاحظت أن الكتاب یَكْثُرُ حولھ الكلام ویتناقش الناس في شأنھ فدعان

أطلع على بعض فصولھ وأبوابھ، فقرأت منھا فقرات كثیرة ولأن تخصصي 
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الجامعي ھو اللغة العربیة ولأني درست اللغة العربیة بالطریقة الشنقیطیة في 

المحاظر لم یكن مزاجي لیقبل بأسلوب الكتاب من حیث اعتبرت أسلوبھ غیر 

وى، ثم لحظت أن الأفكار فیھ رصین، وسبكھ لیس قویا، وعباراتھ تختلف عما أھ

لیست جیدة الترتیب، ولا مسوقة نحو الھدف بالطریقة الفنیة، مع أن طریقتھ في 

التعبیر عن ھذه الأفكار لم تكن عندي بالحصیفة، بل إنھا لم تكن ملتزمة بأقل ما 

یمكن من الأدب، ھذا مع ملاحظتي لبعض التناقض في بعض المعلومات، فضلا 

ل قراءة الكتاب من أمور نفسیة لیس ھذا النوع من الكتب عن ما یفھم من خلا

محلا للتعبیر عنھا فھي أحوج إلى العلاج بما یمحو آثارھا من التعلق بالمطالب 

، كل تلك بحانھ وتعالى ـ منھا إلى الكتابةالعالیة من تحصیل رضا الخالق ـ س

؛ بأي طریقة رورة لإبداء ھذا الرأيالملاحظات بقیت رأیا شخصیا ولم أجد أي ض

  .لا مكتوبة ولا منطوقة

غیر أني وجدت في العدید من الجالیة سلوكین غریبین على الانسان 

  :الموریتاني

یتجلى في جلافة وصلابة تعصبیة في الآراء ونظرة سیئة للآخرین : الأول

كلام كثیر حول الطوائف، مسائل ھي سائل الخلاف من العقیدة وغیرھا ووتعلق بم

بة على الإنسان الشنقیطي الموریتاني الذي یلتزم بأكبر مذاھب أھل في الحقیقة غری

السنة والجماعة في العبادات والسلوك والعقیدة مقتصرا في العقائد على ما اتفقت 

علیھ جمیع الطوائف ولا یتعرض كثیرا لمسائل الخلاف لأنھا لا تصلح أن تكون 

  .عقیدة

البلاد الموریتانیة جملة والحكم یتجلى في امتھان العنصر البشري في : الثانيو

  .ة یدعون أنسابا لیست منھم في شيءعلیھ بأنھ مجرد برابر

صاحب الكتاب منھ في أي شخص لكن حضور ھاتان الفكرتان كان أكبر في 

لذلك كان ھذا الكتاب قائما على فكرة رئیسیة ھي إنكار أنساب الساكنة في آخر و

الكاتب إذ دون ما دونھ في كتابھ ھذا البلاد عموما والشرفاء منھم خصوصا لكن 

الأفكار المتزمتة المصاحبة  من ھذه الأفكار كان یحتفظ في الوقت ذاتھ ویروج

لسطحیة في التفكیر تفضي إلى غرابة في السلوك یكون فیھا الحكم سابقا على 
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، واللفظ مقدم على المعنى، والاسم دلیل على لتصور، والقول سابقا على التفكیرا

  .المبنىو الحقیقة

وفي یوم من الأیام صادف الجمعة نزلت على أستاذ دلني علیھ الأستاذ العزیز 

لأتلقى عنھ بعض أحكام التجوید كنت أسمع بكنیتھ " الھیبة بن شیخاتي الطلابي"

وقرأت لھ تقریظا طویلا على الكتاب المذكور ولم أر قبل ذلك لھ ) أبو عمر(

إذ دخل علي الرجل فعرفتھ في المسجد وجھا، ولا سمعت لھ قولا، وبینما أنا 

سلامھ الطیب ووجھھ الرحب وقلت في نفسي لقد نزلت بالشیخ الفاضل، بسمتھ و

صلینا الجمعة ثم دخلنا سویا إلى المجلس فإذا بمؤلف كتاب تاریخ بني صالح 

: ذكر الصوفیة قال الأستاذ الفاضل وشخصین آخرین، ما لبثت أن تكلم أحد منھم

  . مجوسالصوفیة دین ال

كلمة غیر طیبة لا تشبھ كلام الصالحین، وحكم غیر صحیح لا : قلت في نفسي

إطلاق لسان كفعل و یضاھي أحكام العارفین، وموقف زائد یشبھ مواقف الحاقدین،

فأین الرجل الذي  الغافلین، كلھا لا تطابق حتما اللحیة الكثة والشارب المحفي

بدأ الشیخ یسقط من نفسي ثم ما لبثنا صلى بنا الجمعة؟، أسفت شیئا لھذا المعنى و

أن جاء في الأخبار نبأ استشھاد العلامة محمد سعید رمضان البوطي في تفجیر 

تذاكروه فقال أحدھم صوفي بمسجد بدمشق ففرح الجمیع لا سیما شیخنا الفاضل و

فوصفھ بالخرافي ولم أكن وأنا أعاین ھذه التصرفات أما الشیخ الفاضل أشعري و

، الرجیم وفرحھ بالجھل والجھلاء، وضحكھ من عبادتھملأتذكر إلا الشیطان 

استحضرت في الحال جماعة التوحید والجھاد وفرحھ بموتھم، ووكراھیتھ للعلماء 

عندما سیطرت على تیمبكتوا قبل وقت فحرقت المكتبة ھناك بما فیھا من 

ات النفیسة والعلوم الجلیلة واستحضرت التتار وأفاعیلھم في مكتبة بغداد المخطوط

 إنَِّ  أحَْسَنُ  ھِيَ  الَّتِي یَقوُلوُا لِعِبَادِي وَقلُْ ﴿حرقا وإغراقا وحضرني قولھ تعالى 

یْطَانَ  یْطَانَ  إنَِّ  بَیْنَھُمْ  یَنْزَغُ  الشَّ نْسَانِ  كَانَ  الشَّ ا لِلإِْ وتذكرت ما أخرجھ  ﴾مُبِینًا عَدُوًّ

ثَنَا عَبْدُ : الخرائطي ثَنَا إسِْحَاقُ بْنُ رَاھَوَیْھِ، حَدَّ ، حَدَّ یْسَابُورِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُقْبَةَ النَّ حَدَّ

اقِ، أنَْبَأنََا مَعْمَرٌ، عَنْ أیَُّوبَ، عَنْ أبَِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ، قَالَ  زَّ قَالَ : " الرَّ

ِ، مَا الإْسِْلاَمُ؟ قَالَ : جُلٌ رَ  ِ، وَیَسْلَمَ الْمُسْلمُِونَ مِنْ ( یَا رَسُولَ اللهَّ أنَْ یُسْلِمَ قَلْبُكَ ِ�َّ

  . ]391مكارم الأخلاق للخرائطي برقم [ )لِسَانِكَ وَیَدِكَ 
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لمجتمع الموریتاني بأوقح ما یمكن؛ ومن دون مقدمات ــ بدأ الحدیث عن ا ثم ــ

عبادة القبور، دعاء  ، الخرافة، البربرة، النذالة، الشرك،والشعوذة، السحر

، وھكذا بدأوا یرسمون في مسامعي الصورة المرسومة في الكتاب الصالحین

المذكور والتي وجدت لھا أطرافا في أذھان بعض الموریتانیین ثم قال مؤلف 

صاحب وقتھا تذكرت قصة " أین فلان لقد ذھب قبل أن نمسح دماغھ"الكتاب 

القربان كما ذكرھا بن المقفع في كتابھ كلیلة ودمنة وآنست من جانب ما تكشفت 

، وبذرة سوء یبذرونھا في عقول البرآء ظنوا خطابات القوم نار فتنة یوقظونھا عنھ

، وما علموا أنھم قرعوا بابا لا یفتح لضیف إمكان ولوجھا في نفسھلفرط جھالتھم با

، بل باب من بعده سبعة لمات، وتغییر العباراتبتكریر الكبطنین الذباب، ولا 

 مفسرینأبواب لا تفتح إلا لساطع الحجة والبرھان، من حدیث صحیح أو قرآن 

على أكمل ما یفسره أولو الألباب، أو سلطان من صریح العقل المسبور وفقا 

لقواعد الاستدلال المنظور التي قررھا جھابذة العلماء من أمتنا أمة المعقول 

  .قولوالمن

عاینت ثاني شخص یجمع بین و فكرة التكفیرھنا عرفت من أین جاءت 

التشتیت المبنیة على التكفیر وفكرة أن المجتمع الموریتاني  :فكرة(الفكریتین 

منطلقھا ومدیر عملیاتھا عاینت منبع ھذه النحلة وبل ) مجتمع یجمع كل المساوئ

صاحة عالیة، وقدرة على شاب ذكي لسن لھ ف: وقائد زورقھا في مھامھ المجھول

التعبیر عن المشاعر عاتیة، على كرم نفس ورقة روح وخفة دم وسماحة طبع مع 

  :بناء ثقافي ضحل ذي وجھین

وانتھى بإقامة في " كیفھ"نُقشِت رسومھ بمعھد ابتدائي ثانوي في مدینة : الأول

  . المملكة العربیة السعودیة

نفسھ من تخیل حالة من الامتھان بین رسم نقوشھ ما جلبھ الرجل على  :والثاني

المجتمع لا وجود لھا من حیث ھو حداد في الصناعة وإن كان عربیا في النسب 

  .كما یدعي

فالوجھ الأول كون الفكرة الأولى ولیس معنى ذلك أن المعھد المذكور یدرس 

ھذا النوع من الأفكار وإنما لأن الدراسة إذا لم تتعمق وتتنوع وتبقى في حدود 

  .احد یبقى صاحبھا متزمتا لا محالةفكرة الواحدة والمذھب الواحد والقول الوال
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زاد كُل ذلك بُعْدُ . كون الفكرة الثانیة حول المجتمع الموریتاني :والوجھ الثاني

الرجل عن الوطن وتناسیھ إیاه وانفصالھ عنھ شعوریا وھكذا تشكل الرجل عموما، 

عتقد أنھ فھمھ من كتب شیخ الإسٍلام بن ففیھ صلابة على ما ی  فمن حیث المعتقد 

ھذا المفھوم الفاسد لا یجوز في نظر و )والواقع أنھ لم یفھم شیئا من كل ذلك(تیمیة 

یجوز فیھ تمحیص أو مراجعة وأي حیدة عن ھذا   الرجل أن یكون فیھ خطأ ولا 

ــ یكون صاحبھ أقل ما ــولو في نصف مسألة ل الذي فھمھ ھو من ھذه الكتب السبی

  .یقال فیھ إنھ مبتدع 

ومن حیث السلوك تجاه الوطن فھو سلوك عدائي حاقد منشؤه ما یعتقد الرجل 

أنھ خطأ المجتمع كلھ، وأن المجتمع فیھ مذنب كلھ، بجمیع طبقاتھ وعصوره فعلیھ 

ولأن حرق " بالمعلمین"أن یحترق إذا لأنھ ظلمني وظلم طائفتي التي تسمى 

سدیا غیر متاح للرجل ولا طاقة لھ بھ عمل على یتلاشا ج بحیث المجتمع عملیا 

كأنھ كتلة من الشرك والسحر ي قلوب الناس حتى یظھر المجتمع وإحراقھ ف

والتخلف والبدع وعبادة القبور والظلم وسوء الأخلاق ورقة الدین ثم نذالة في 

 . الأصل النسبي منشؤھا الجھالة في الانساب والادعاءات الكاذبة

فیظھر  ؛وأول ذلك انتحالھ للمذھب السلفي الرجل كل ما یملكلھذا الھدف جند 

یحث على التمسك بالسنة عین ودتالمببادئ الأمر وكأنھ یذم البدع في الدین و لك

، ولا أن كت وقتا عن ھذا الموضوعفإذا تأملت فیھ فوجدتھ لا یستطیع أن یس

ولا یستطیع أن یفصل ، التبدیع، والتفسیق ووالتھمة و التكفیریتجنب الشتم والإقذاع 

في أي طائفة ولا أن یتأنى في الحكم ، فھمت أن وراء الدخان نارا لیس فیھا من 

الاتجاه السلفي إلا حقد دفین یذكیھ الشیطان كلما خبت ناره بأعواد من الذكریات 

  .السیئة والمشاعر الكامنة وزادھا سعیرا

ذرب في اللسان، ول، وحة في القوثاني ما یجند في ذلك ما رزقھ الله من الفصا

 ــ مثلي تماما یزوره لیتعلم منھ علم التجوید ــكرم في النفس، وخدمة لكل من و

لھ ثلاثة دروس في التجوید بخمسة وعشرین ألف درس فیما ھو بصدد  فیخلط

نشره من تشویھ المجتمع الموریتاني غیر أن دروس التجوید مختصرة اختصارا 

  :طا عجیبا مسھبا طویلا بأسلوبینوأما الدروس الأخرى فمبسوطة بس
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  ...من الاتھام بالشرك والكفر والفسقھجومي ملخصھ ما ذكرنا : الأول

غیره من ھ واستعطافي یبین فیھ حالة الامتھان التي كان یعیشھا ھو نفس: الثانيو

ھذه الشریحة جمیعا فیجعل الأسلوب التالي مبررا للأسلوب الأول لأنھ یظھر فیھ 

  .المظلوم والضحیةفي صورة 

  وطرفھ ساحر في زي مسحور    تظلم�����ت وجنت�����اه وھ�����ي ظالم�����ة
  

ثم  - جحدینھ الأخص ــوھو مذھبھ الذي یران الانسان قد سخر ومعلوم أنھ إذا ك

سخر أخلاقھ لأمر فإن من المعلوم أن المال ھنا سوف یكون رخیصا وأما الوقت 

 فھو الإنسان فلا جرم كان الرجل من أذنیھ إلى أخمص قدمیھ مستغرقا في ھذا

  .الموضوع

كان كل الوقت الذي أمضیتھ مع الرجل مملوئا بالنقاشات حول قضایا تبین من 

نقاشھا معھ انھ شخص كان نصیبھ من العلم ھو مطالعات في كتب الأقدمین  لخلا

أو المحدثین من المقلدین للون من التفكیر ولم یكن في دراساتھ قد اعتمد على 

  .الشیوخ

روي أن محمد بن محمد سالم كان مقبلا على مطالعة الكتب إلى أن وقف في "

من أخذ الفقھ من بطون الكتب : "بعض الكتب على مقولة مأثورة عند الشناقطة 

، ومن أخذ التوحید من بطون الكتب لحن في الكلام ومن أخذ النحو. غَیَّر الأحكام 

.. من بطون الكتب خرج من الاسلام ومن أخذ الطب من بطون الكتب قتل الأنام 

ما إن قرأ ھذه الجمل حتى نفض یدیھ من الكتب وشد رحلھ یطلب المشایخ للأخذ 

  ."عنھم 

  :بو حیانقال أ

  ض���للت ع���ن الص���راط المس���تقیم    إذا رم������ت العل������وم بغی������ر ش������یخ
  

لما تحصل عندي من مجموع ما قدمت لك سرده أنھا مدرسة قید الانشاء ھذا و

تعتمد أساسا على تشویھ الأوطان، وتجسیم رب الأنام، وتكفیر أھل الإسلام، دافعھا 
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، تستر السنور بالدین یوم لفيذلك الحقد الدفین، والكراھیة، وتتستر بالاتجاه الس في

بھ الأدران  لم یكن بد من أن یسیل القلم بما تماط كان یقضي بین الأرنب والصرد 

یتخلص بھ الاتجاه السلفي الإصلاحي عن وجھ وطننا الحبیب، ومجتمعنا الغالي، و

مما یحاول البعض إلحاقھ بھ من التكفیر والتجسیم والتقلید الأعمى، والتقسیم للأمة 

وفق الھوى، وھم الذین علمونا كیف ننظر في الأدلة استقلالا عن الأشخاص  على

ر على الدعوة إلى الله والمذاھب وكیف نترك الأحكام القضائیة للمحاكم ونقتص

  !؟.ترى التكفیر من ھذا یابالحكمة والموعظة الحسنة فأین التبدیع و

وتوفیقھ في إنجازه، ھنا حركت القلم في إنشاء ھذا الكتاب مستعینا بعون با� 

تجدر الإشارة أني إنما أنشئ ھذا الكتاب لیس فقط للرد على جسم غریب حادث 

حصنا حصینا في الساحة العلمیة وإنما أنشؤه كمنظومة دفاع اعتراضیة تشكل 

ن بَالوُنَاتِ الأفكار الفاسدة ـوحائمات النحل ـ مللإنسان الموریتاني ـوھو في الغربة

المفاھیم الراسخة في منتھ من تفصیل للقواعد العامة، وضوذلك بما  ـ الكاسدة

صة بالبناء الثقافي تفصیل بعض المسائل الخاوالسواد الأعظم من المسلمین، 

  .كما قررھا العلماء من سلف السلف وحتى خلف الخلف ،للموریتانیین

وقد تناولت كل ذلك في ثنایا الكلام عن الموضوع الرئیسي ألا وھو الحدیث عن 

أساسیات مضمونھ وطریقة صاحبھ " تاریخ بني صالح شرفاء كمبي صالح "كتاب 

وقواعده في إنكار الانساب وما صاحب ذلك من الوقوع في الأعراض ثم انتسابھ 

ا اعتمده في ذلك ھل لھ أصل وادعائھ النسب في آل النبي صلى الله علیھ وسلم وم

ھ في نفي أنساب الذین نفا ھل تختلف طریقتھ في إثبات نسبھ عن طریقتو ،أم لا

   .نسبھم، وما خلط بذلك مما یدعي أنھ من المفاھیم السلفیة وما ھي بھا

﴿ ُ بِیلَ  یَھْدِي وَھُوَ  الْحَقَّ  یَقوُلُ  وَاللهَّ   ﴾السَّ
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  :الباب الأول

 حول الكتاب مضمونھ مصادره و حقائق أخرى

  :تقدیم

لأحد على بال حول تألیف نتناول في ھذا الباب تفاصیل قد لا تكون قد خطرت 

ومؤلفي ھذا الكتاب والأفكار التي وردت فیھ ونبین كذلك مدى تمتع ھؤلاء الكُتاب 

من تلبس بما ھو من ھم براء من انتساب ئل من الحقد والكراھیة من جھة، وبكم ھا

لیم في السلفیة وادعاء للتدین من جھة أخرى، ومن انخفاض في مستوى التع

خلال ذلك نعرض لكل خبیثة یحاول ھؤلاء إلصاقھا ثالثة، والأكادیمي من ناحیة 

عند القوم ومدى  بشعبنا الغالي فنفندھا تفنیدا، ثم ننبھ إلى مدى القصور العلمي

تباعھم إیاه في كل ما كتبوه، وبعدھم فیھ عن جادة التحقیق، أركوبھم للھوى، و

یفة النبویة الشر فیھ عن حال التوفیق، ونفورھم خلال كل ذلك عن السنة وتباعدھم

یار الإسلامي عموما، نشازھم عن نھج التوعن طریق السلف الصالح، بل و

  .الجماعة السلفیة خصوصاو

نبدأ للقارئ الكریم بتفاصیل وافیة نستدل علیھا بما لا یقبل الشك ولا یستطیع 

ثم نبین . أحد من الرھط إنكاره حول تألیف الكتاب، ومن كتبھ، في الفصل الأول

، وقبل ذلك لا بد من تسجیل تشویھ موریتانیا في الفصل الثانيالممنھجة ل النقاط

مواقف خاصة بنا تجعل القارئ الكریم یعرف بعضا من مواقف المؤلف ینفعھ في 

  .التي یعالج أو یتحدث عنھا في ھذا الكتاب الصغیر الأفكارتفھم 

   .الأمة فوق كل اعتبار :الأول الموقف

 ظَالِمٌ  فَمِنْھُمْ  عِبَادِنَا مِنْ  اصْطَفَیْنَا الَّذِینَ  الْكِتَابَ  أوَْرَثْنَا ثُمَّ ﴿انطلاقا من قولھ تعالى 

وانطلاقا من قولھ تعالى  ﴾اللهَِّ  بِإذِْنِ  بِالْخَیْرَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنْھُمْ  مُقْتَصِدٌ  وَمِنْھُمْ  لنَِفْسِھِ 

سُولَ  یُشَاققِِ  وَمَنْ ﴿ بِعْ  الْھدَُى لَھُ  تَبَیَّنَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  الرَّ  مَا نُوَلِّھِ  الْمُؤْمِنِینَ  سَبِیلِ  غَیْرَ  وَیَتَّ

مَ  وَنصُْلِھِ  تَوَلَّى   :فإنني أحتفظ لھذه الأمة بالآتي  ﴾مَصِیرًا وَسَاءَتْ  جَھَنَّ
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ألا أكفر ولا أبدع ولا أخون منھا فصیلا ولا مذھبا ولا طائفة إلا في  .1

  .محاكمة قضائیة وبعد صدور الحكم علیھ بذلك

أراعي رأي جمھورھا في المسائل العلمیة جمیعھا لمحل العصمة المشار أن  .2

إلیھا فیما روي معناه عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم من طرق یعضد 

  .بعضھا بعضا من عصمة جماعة الأمة

علماء وأفرادا جماعات وأن أدعم جھود كل الساعین إلى الإصلاح حكاما و .3

عادیین وأن أقف حسب المستطاع أمام كل فكرة من شأنھا أن تضر بوحدة 

ألیس . الأمة أو تؤدي إلى سفك دم واحد منھا أیا كان مذھبھ أو طائفتھ

  ! مسلما؟

نعم لتمذھب في ضوء الدراسات الاسلامیة لا على حساب : الثاني الموقف

  .الإسٍلام

فردھا العادي إلى الملك والرئیس والأمیر  إننا كما نحتفظ بالأمة جمیعھا من

نحتفظ كذلك بجمیع طوائفھا ومذاھبھا مادام الانتماء لھذا المذھب أو ھذه الطائفة لا 

یكون على حساب الاسلام والمسلمین أي بمعنى ألا یتصور ھذا الشخص أن 

الاسلام انحصر في تفاریع مذھبھ أو أن المسلمین انحصروا في أتباع مذھبھ 

  .رة مختصرة أن یسلم ذلك الانتماء من التعصبوبعبا

  .أسباب محنتنا الحالیة :الثالث الموقف

إننا لنعیش منذ عقد على الأقل محنة تتجلى في ذلك الكم الھائل من الناس 

المسلمین الذي یتجھ في بعض أیامھ إلى السوق للتبضع وممارسة الحیاة وبینما ھو 

و أشلاء تتطایر في السماء وإني لأرى أن یتفحص اللحوم والخضار لیشتریھا إذا ھ

  :ھذه المحنة قوامھا ثلاثة أمور

  الكثیر مما كتبھ بعض علماء الاسلام بأسالیب غارقة في التشدد : أولھا

یحملھ على ذلك مراده في تغییر ما یراه منكرا والتشنیع على المخالفین 

تلظى من من اللھب ت لفحةفیقرؤه الحدث الجاھل فیضم الكتاب وفي ذھنھ 

جراء تلك الفقرات وقد یصاب باقتناع كبیر أن أولئك الناس الذین كان ھذا 

الرجل یتحدث عنھم لیسوا من الاسلام في شيء عندھا یھون علیھ أمرھم 
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حتى إنھ لیرى أنھم إن قتلوا لا یكون في الأمر كبیر إثم وإني لأقرأ من ھذا 

لحدیثین یكتب فقرات النوع الأشیاء الكثیرة حتى إني لأجد من الكتاب ا

كثیرة في بعض المسائل الخلافیة وھو لا یزید عن تقمص لشخصیة كاتب 

ق  قُ إن فَسَّ عَ و یُفَسِّ عُ إن بَدَّ من علماء القرن الثامن أو السابع أو ما قبلھما یُبَدِّ

  .ویكفر إن كفر وھكذا

 حالة من الجھل تسود المجتمعات المسلمة بحقیقة دینھا حتى صاروا :ثانیھا 

عرضة لكل صاحب نحلة مھما كانت ضلالتھ، وحتى صارت المشاعر 

خفیفة إلى درجة أنھا تُحمَلُ على كل موجة، و یؤثر فیھا بكل ) لقلة العلم(

  .سخیفة، دون أن یكون ذلك مكلفا

 حالة الفوضى التي تعیشھا الساحة العلمیة تحت ذریعة الدعوة إلى : ثالثھا

، حتى إنھ بات من الصعب على الانسان الاجتھاد والتجدید وتحریم التقلید

العادي التمییز بین العالم الذي تُؤْخذ فتواه وبین المتعالمین الذین لا یمیزون 

بین حي ولا لي حتى إن البعض صار یطعن في كثیر من العلوم التي لا 

استغناء عنھا في تكوین الفقیھ النابھ ومن ھنا صار لكل واحد أن یفتي 

كفیر المحض وأما التبدیع والتفسیق فھذا أمر فخرجت فتاوى من الت

 أَفْئِدَةُ  إلَِیْھِ  وَلتَِصْغَى﴿ضروري عند ھؤلاء المتعالمین بلیة الدنیا والدین 

وانطلاقا من  ﴾مُقْتَرِفوُنَ  ھُمْ  مَا وَلیَِقْتَرِفوُا وَلیَِرْضَوْهُ  بِالآْخِرَةِ  یُؤْمِنُونَ  لاَ  الَّذِینَ 

نفسھم ارتداء الحزام الناسف ثم تفجیر أنفسھم ھذه الفتاوى یبیح الأغبیاء لأ

 سَعْیُھُمْ  ضَلَّ  الَّذِینَ  * أعَْمَالاً  بِالأْخَْسَرِینَ  نُنَبِّئُكُمْ  ھَلْ  قلُْ ﴿في ملأ من المسلمین 

نْیَا الْحَیَاةِ  فِي ھُمْ  یَحْسَبُونَ  وَھُمْ  الدُّ   ﴾صُنْعًا یُحْسِنُونَ  أنََّ

لا محیص أبدا عما أقره علماء الإسٍلام من علوم في شتى  :الرابع الموقف

مجالات المعرفة والسلوك وأي تجدید یخرج عن مقتضى ھذه القواعد فھو تجدید 

  .من وحي الشیاطین

سلامیة من العلماء والمدارس ما أنارت بھ العالم في مجال لقد كان للأمة الإ

ذلك علوما عدة راعت  المعارف وقد وضعت للمعرفة نظریة حصینة وأنشأت في

النقول المنزلة من وحي الله على  فیھا ما اتفقت علیھ العقول البشریة ووافقتھ
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الرسل وبذلت فیھ من الجھد الشيء الكثیر فمن تصور أن یخرج عن سبیلھا یأتي 

بعلم ناضج أو منھج كامل فھو واھم ومغرور أو صاحب بدعة من القول ینشیھا أو 

  .نحلة في العقول یبنیھا

نرحب بكل فرد أو جماعة أو ھیئة أو سلطة على العموم ولا : الخامس الموقف

خَنِ في سلوكھأنقبل بما یخالط الجماعة    .و الفرد أو السلطة من الدَّ

نحافظ علیھا جمیعا لا یعني ذلك إلا تسلیما بما إننا إذ نجل ھذه الأمة عامة و

سلام من أن الجماعة مما أثبتھ علماء الإأشرنا إلیھ قبل من عصمة سوادھا و

المسلمة لا یمكن أن تجتمع على باطل محض ومع ذلك فإننا نرفض أي مذھب من 

مذاھب الانحراف في أي جماعة كانت وعند أي فرد كان أو سلطة لا على وجھ 

أننا نُخَونُھ أو نتھمھ في دینھ، وإنما على أساس أن الخطأ یبقى خطأ ومضرا 

  .ھ ینفعھ في وقت مابالحیاة عامة ولو تخیل صاحبھ أن

فنرحب بالسلفیة دون أن نقبل بالتكفیر أو القتل أو ما یؤدي إلیھا من الفتاوى 

  .والأفكار

البقاء عندھا أزمانا أو نقبل بالاھتمام الزائد بالقبور ونرحب بالصوفیة دون أن 

  .ا بین الرسول صلى الله علیھ وسلمإیقاع الوسیلة أو التبرك على خلاف م

م وجھوده الإصلاحیة سواء علینا من أي مذھب كان ولا نقبل نرحب بكل عال

  .ي أحد سوى المعصوم صلى علیھ وسلمبأخطائھ و لن نعتقد العصمة في أ

المحافظة سلطة تقوم في أي بلد من بلادنا ونحتفظ لھا بحق الطاعة ونرحب بأي 

أن على النظام ولا نقبل من أي سلطة أیا كانت ظلما لمواطن ولا فسادا في الش

العام للمسلمین ولن نتوقف في نصحھا وبیان مكامن الخطئ فیھا ولیس معنى 

طاعتھا عندنا أن نصوت لھا أو نؤیدھا أو أننا لا نعارضھا فھذا شيء عندنا لم یعد 

  .داخلا في معنى الخروج على الحاكم
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  :أھل السنة: السادس الموقف

الطائفة التي یجمعھا  أھل السنة عندنا ھم السواد الأعظم من ھذه الأمة وھم

مذاھب ي نظریة المعرفة في الھامش قبل والأصول العامة في المعرفة كما بینتھا ف

والحنفي والشافعي والحنبلي   أھل السنة في الشریعة أربعة ھي المذھب المالكي 

  .الماتوریدیة والحنابلةسھا في العقیدة ثلاثة الأشعریة وومدار

  .رةوتقرأ القرآن بسبع قراءات متوات

ومدرستھا في السلوك واحدة ھي الصوفیة لا نقصد بأي مذھب أھل الجنة ولا 

مكان للعصاة الذین لم یعف الله عنھم من أي طائفة كانوا  أھل النار فإن النار

والجنة مكان الصالحین والصدیقین والمؤمنین الذین أكرمھم الله من أي طائفة 

 خَوْفٌ  وَلاَ  رَبِّھِ  عِنْدَ  أجَْرُهُ  فَلَھُ  مُحْسِنٌ  وَھُوَ  ِ�َِّ  وَجْھَھُ  أسَْلَمَ  مَنْ  بَلَى﴿كانوا قال تعالى 

  .﴾یَحْزَنُونَ  ھُمْ  وَلاَ  عَلَیْھِمْ 

ھل الأثر أو أما ما یحاول البعض ترویجھ من القول بالفرقة الناجیة وتأویلھا بأو

تمذھب سيء كل أھل السنة أھل أثر وھذا النوع من الكلام نحو ذلك فكلھ تعصب و

الذي یحاول صاحبھ تقدیر النجاة لنفسھ دون غیره ھو عینھ كلام الیھود والنصارى 

 الْجَنَّةَ  یَدْخُلَ  لَنْ  وَقَالوُا﴿عندما قالوا فیما حكى الله جل جلالھ عنھم في قولھ تعالى 

ھُمْ  تِلْكَ ﴿ورد علیھم بقولھ  ﴾نَصَارَى أوَْ  ھُودًا كَانَ  مَنْ  إلاَِّ   إنِْ  بُرْھَانَكُمْ  ھَاتُوا قلُْ  أَمَانِیُّ

 خَوْفٌ  وَلاَ  رَبِّھِ  عِنْدَ  أجَْرُهُ  فَلَھُ  مُحْسِنٌ  وَھُوَ  ِ�َِّ  وَجْھَھُ  أسَْلَمَ  مَنْ  بَلَى * صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ 

  .﴾یَحْزَنُونَ  ھُمْ  وَلاَ  عَلَیْھِمْ 

مسألة لھا علاقة بھذه المواقف وتساعد على فھم بعد ھذه المواقف أؤكد لك على 

 كمبي تاریخ كتاب حقیقة عن الفاضح المجھر"بعض الأفكار الواردة في كتاب 

المذاھب ذات م عملیة یعتمد علیھا أھل النحل وأن أھ :ھذه المسألة ھي "صالح

الطابع الطائفي ھي تحریك المشاعر بطریقة ما إما بإظھار ضعف أو تغییر حقائق 

نقدم على ھذا مثالین یلا بتحریك الشعور باتجاه معین ومعینة یكون تغییرھا كف

  :أحدھما في المسلمین والثاني في غیر المسلمین
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عندما استشھد الحسین رحمھ الله كبروا ھذا الموضوع على مدى : الشیعة .1

السنین ثم كونوا بھذا الموضوع أتباعا كثیرین لیس في قلوبھم من العلم  آتم

ور بألم استشھاد الحسین في الحادثة المشھورة خلال ھذه العملیة إلا شع

الجارفة من التغییر للحقائق جسدوا حقیقة في قلوب جمیع الشیعة أو 

د تنجست فلا یجوز غالبیتھم ھي أن تلك الأرض التي سال علیھا ذلك الدم ق

من ثم صار أغلب الشیعة یتخذ حجرا للسجود أو مندیلا في السجود علیھا و

  .ورة من تغییر الحقائق لا مثیل لھا في التاریخص

دان الغربیة كل اللوبي الصھیوني سیطر على القرار السیاسي في جمیع البل .2

 -على ما زعم-  دثة المحرقة الیھودیة التي جرتتكبیر لحاذلك بعملیة نفخ و

  .في ألمانیا

بحقائق لا على ھذا النحو یسیر الكثیر من أصحاب المذاھب یقنعون أتباعھم و

ئك الأتباع من الخصوم ومن ھذا القبیل ما لاووجود لھا أصلا الدافع لھا ھو تنفیر أ

ین الیوم من النفور من الصوفیة والأشعریة تراه في الكثیر من أوساط الإسلامی

العلمیة فإذا سألت أحدھم من مدارس أھل الاسلام السلوكیة والماتوریدیة وغیرھا و

لا تجد عنده أي علم عن ھؤلاء إلا ما كتبھ بعض ھل یعرف شیئا عن ھؤلاء 

ت یبنیھا على خطأ یصدر الخصوم في الساحة العلمیة لھذه الطوائف من تشویھا

تعجب إذا نظرت في مكتبتھ وكلامھ عن علماء الاسلام فغالب ما في من عالم و

ا ما مكتبتھ من الكتب إما أن مؤلفھ صوفي أو أشعري أو ماتوریدي ثم إنھ كثیر

الأشعریة والماتوریدیة ینقل عنھم العلم ولا یشعر بذلك لم عن العلماء الصوفیة ویتك

فیحار الانسان كیف صممت معارف ھذا الانسان ھذا التصمیم بحیث صار 

إذا أردت أن تتعجب من ھذا الموضع وكة لمن یعلم ھذا الموضوع جیدا وأضح

في القرآن الكریم ستجد  في سند كل من لھ سند  كثیرا فانظر إلى أسانید كتاب الله 

خ للقرآن الكریم ھم من الصوفیة أن الغالبیة من جمیع الأسانید في إجازات المشای

الماتوریدیة وكذلك أسانید الحدیث وعلى ھذا فإما أن یكون الدین ومن الأشعریة و

 .وحملة الدین والعلم منقول عن المبتدعة وإما أن یكون القوم ھم علماء الإسلام

بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم  اللھم إني أعوذ :قلعجب واف

  .أو أجھل أو یجھل علي
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  اضحكو قرأا

حدثنا بعض الإخوة في بیت الشیخ عبد الله المفتي بمكتب الأوقاف بالذید قال إن 

رجلا جاء لمكتبة فقال لصاحبھا بعني كتابا جیدا فدلھ على أحكام القرآن للقاضي 

قال " فاشتراه وذھب بھ إلى البیت ولما فتح عن بعض الفقرات جاء فیھابن العربي 

فقام لتوه وجاء إلى بعض الأفاضل وقال لھ لقد خدعني صاحب " بعض الصوفیة 

ثم جاء إلى صاحب المكتبة ورمى " قال بعض الصوفیة "المكتبة باع لي كتابا فیھ 

جل یراوده على أن یأخذ بالكتاب عنده ثم انكفأ على أشد ما یمكن من الغضب والر

  .الثمن الذي دفع عوضا عن الكتاب فامتنع

أمثال ھذا كثیر حتى إنك لتجدھم إذا أرادوا أن یذموا شخصا قالوا عنھ إنھ و

اختفاء التقوى من الخاصة، فنسأل الله ھذا من بلایا الجھل في العامة، وصوفي و

  .العافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة
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  الفصل الأول

  قصة التألیف -الكتاب 

عي كان الحسن یوم كان بریئا من دین أخلائھ الجدد رجلا من الموریتانیین یدّ 

اسمھ الحسن بن الشیخ سلیمان " فوتھ"الشرف مع عراقة من عرف من آبائھ في 

ویتمتع بذكاء سمح لھ بالدراسة والتعلم ولھ حظ وافر حیث نشأ في موریتانیا 

الحبیبة فحفظ القرآن صبیا شأنھ شأن أطفالنا و� الحمد وتلك نعمة یمنھا الله علینا 

لیھ وعلى جمیع أخلائھ الجدد الذي دان فیما جمیعا ونفتخر نحن الموریتانیین بھا ع

استنكر الحسن ذلك الانكار الذي كان یرى من . بعد بدینھم فقلب ظھر المجن لبلاده

و قد یكون قد ضم " فوتاوي شریف"و أ" أنا شریف فتاوي"كل من یقول لھ الحسن 

ھ مع ذلك الاستنكار ألما حیث لا یجد لھذه الدعوى قبولا ثم ضم الحسن لذلك كل

عندھا "كما یقول " اتكاریر"لاحتكارھم الشرف فیھم دون  عتابا على البیظان

ـ إظھار نسب من نقطع بصحة نسبھ  لینا ـ یقول الحسن بن موسى بیديتوجب ع

إلى آل البیت من شرفاء السودان الغربي عموما والذین منھم في شنقیط 

   ."خصوصا

انطلاقا  -الجزء الأول والثانيأعني - كتابھ الذي ھو كتابھ الحقیقي،  ألف الحسن

من ھذه الفكرة مجردا من جمیع الأفكار الأخرى التي ظھرت فیما بعد في الجزء 

الثالث والرابع فیوم كان الحسن سویا خالیا من جمیع البلایا الفكریة والنزواتیة إلا 

یتضمن شیئا من جمیع ما تعلق  عاء الشرف ألف كتابھ، وھذا الكتاب لامن ادّ 

ظان ویقول لھم ی، فقط یعتب على البأھلھا  ، ولا إنكار أنساب یتانیاموربتشویھ 

ظان یقوم اقتنعوا أنھ یمكن أن یكون في الزنوج شرفاء كما أن في الب بلسان حالھ یا

یقتصر على بیان نسب صالح ) الجزء الأول والثاني(الكتاب  اشرفاء وفي ھذ

ما زعم أنھا دولة العلویین بي صالح وأخبارھا وونسبھ ھو نفسھ إلى صالح ثم كم

في غانة وجاء في ذلك بمائة صفحة مما اعتبره وثائق مخطوطة صورھا وجعلھا 

ضمن الكتاب والحق أنھا لیست وثائق على شيء إنما ھي مخطوطات لا علاقة لھا 

بما یسعى إلیھ من الربط بین كمبي صالح وصالح بن موسى والمھم أن ھذا الكتاب 

لف وقد تابعت فھرس موضوعاتھ فما وجدت فیھا إلا ما ھو كتاب الحسن الذي أ

سعیا جتھ من البلاد طلبا لما یحققھا ویتعلق بمھمتھ التي حدثني شفھیا أنھا أخر
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للدعم المادي للبحث فیھا غیر أن الحسن ارتد عن ھذا الكتاب وھذه الفكرة ردة لا 

ن ھذا الكتاب لم تقل عن ردة العرب بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، یذكر أ

د منھ الرابع وإنما توجد منھ نسخ قلیلة توجكما وزع الجزء الثالث ویوزع كثیرا 

وھو كتاب  )A4( نسخة غیر مطبوعة بحبكة عادیة سوداء طویلة في ورق بحجم

  .الحسن الحقیقي

ة أقول ومن سوء حظ الحسن أنھ ارتبط بالمجموعة التي وصفت في المقدم

أن یخلطوا  - فیما یبدو وتدل علیھ القرائن-أبرموا معھ صفقة خاسرة مفادھا و

مضمون كتابھ وھو شرف قبیلتھ وذویھ بأفكار أخرى ھذه الأفكار عبارة عن 

ظرف سلفي بداخلھ قطعتان تنتمیان لمادة الجمرة الخبیثة إحداھما إلصاق جمیع 

الموریتاني وإثارة النعرات  الخبائث بالمجتمع الموریتاني والثانیة تقسیم المجتمع

القبلیة بین القبائل ذات الأصول العربیة الحسانیة والقبائل ذات الأصول الصنھاجیة 

الحمیریة ثم إذا قبل الحسن بھذا العرض قدموا لھ مقابلا ھو مساعدة قیمة في 

طباعة الكتاب ولأن الحسن محتاج لطباعة كتابھ قبل بھذه الصفقة الخاسرة وھكذا 

أن ھناك كتابا  زء الثالث والرابع من تاریخ كمبي صالح یظن البريءخرج الج

واحدا أجزائھ أربعة والحق أنھم كتابان أحدھما ألفھ أربعة والثاني ألفھ واحد ھو 

ب الحسن وكل من الكتابین جزآن وھكذا نقض الحسن غزلھ من بعد قوة أنكاثا وجل

الجمیع ومن ذلك المخاض  لا من جنسھا فتفاعلإلى فكرتھ أفكارا لا ھي منھا و

بئست المرضعة الثالث والرابع وخرج ھذا الكتاب الغریب الذي ھو الجزء 

  . الفاطمةو

المعلومات  ومن الطریف في الأمر أن الجزء الثالث والرابع ینقض إلى حد كبیر

التي قدمھا الحسن في الجزء الأول والثاني مما یصدق ما ذھبنا إلیھ أنھما كتابان 

ھ الحسن والثاني ألفوه فضموه لما كتبھ الحسن في كتابھ فخلقوا من ذلك أحدھما ألف

الجزء الثالث والرابع ولا یعلم الحسن أنھ بھذه الشراكة والصفقة الخاسرة أفقد 

بحثھ الأول قیمتھ العلمیة وشرعیتھ أیضا كما قد أطلعنا من خلال سلوكھ في 

ھي إلا خیالات یلفقھا  وضوعھ ماالكتابین أن المعلومات التي یوردھا حول م

مخادعات لعقول العامة تتلاشى عند أول تأمل فحیث یقول في المجلد الأول إن و

إنھم ھاجروا من خراسان وغیر  أجداده ھاجروا من دمشق یقول في المجلد الثاني

  .ذلك كثیر مما سوف نبینھ في تفاصیل ھذا الموضوع
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  :مجھریة نظرة

اكتشفنا من سلوكھ في تألیف كتابھ وكذلك ما یَرْشَحُ بھ  یحاول الحسن حسب ما 

إناء قلبھ في المخاطبات بل بالأحرى في المھاترات التي یقوم بھا معنا ومع 

الآخرین إنھ یحاول أن یخلق شرخا بین القبائل ذات الأصول العربیة وبین القبائل 

  .دافع ووسیلة وھدف في ھذه القضیةذات الأصول الصنھاجیة ولھ 

أما دافع الحسن أو دوافعھ فمنھا أنھ زنجي عاش بین المجتمع العربي ولعلھ 

وجد في نفسھ كما یجد الغریب في نفسھ بین المخالفین لھ في العرق أو الثقافة ولم 

، فبقي قرانھ من المجتمع الذي یعیش معھمیحقق من وسائل الرفعة ما یفوق بھ أ

یزات التي تجعل المجمع یرفعھ بغض النظر عن عرقھ ولا الحسن لا متفوقا بالمم

یھ من جنس المجتمع الذي ھو منھ فینال الاھتمام الذي ینالھ الشخص بین ذو

، ولأن الحسن إنسان طموح على ما یبدو جاء وعشیرتھ بغض النظر عن مؤھلاتھ

ا بمحاولة لتحقیق ھذه الرفعة التي ھي أحوج ما یحتاج إلیھ الحسن و سنتعرض لھ

  .فیما یأتي

 على سبیل السلوك ذلك التدین الذي تلقاه الرجل لا: دوافعھ الجانبیة أیضاومن 

المواقف الغارقة في صورة انجذاب إلى بعض الآراء و، ولكنھ تدین والھدي القویم

یز العنصري الذي یعاني ، من أبرزھا التمیي التشدد ضد بعض المظاھر الفاسدةف

لذي ھو أساس جمیع التصرفات عند الحسن بن ، لكن ھذا المرض امنھ الرجل

الجرأة للتعبیر  ، لا یملك أحد منھمأبي عمر بن اقریبیزموسى بیدي وعند خلیلھ 

، فھم إنما یخلطونھ ببعض المسائل الأخرى وصریح عنھ بشكل واضح ومباشر

طرف خفي ویقصدون إلى فیتخذونھا ستارا لھ یتحدثون عنھا وھم ینظرون من 

لكن المستور المدرج بین ھذه المفاھیم الأخرى سیظھر عن قریب ، حقیقة المرض

أنا والقارئ في تحقیق ھذه ورة مؤلفات تعبر عنھ بشكل صریح وإن شاء الله في ص

الدعوى على ھذا الشرط إن لم یخرج عن ھؤلاء الرھط من المؤلفات ما 

وا جرأة من وذلك بعد أن اكتسب. یصرحون فیھ بھذه العُقَدِ التي حددتھا فأنا كذاب

كَ ما الأول فھو بمثابة فرقة استطلاع وخلال نشر ھذا الكتاب  نَّ من ھنا فلا یَھُمَّ

یتحدث عنھ القوم من القبور والتصوف والتشیع والشرك ونحو ذلك فكل ذلك أمور 

  .لا تھمھم في شيء إنما یتألمون لواقعھم بالطریقة الخطأ
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و أن یكون المجتمع الموریتاني أرجن ھذه الناحیة معھم في ذلك تماما، وأنا مو

 ، والعنف الدیني والتطرف المعرفي،ا من جمیع مظاھر التمییز العنصريخالی

  .وكل البلایا الفكریة و السلوكیة

، ومن حیث إن المنتقم إنما انطلق الحسن بن موسى بیدي لینتقمومن ھذا الدافع 

فإن تسنى لھ أن  كیف یؤلم  ھو شخص متألم یرید أن یؤلم من آلمھ فھو لا ینظر 

نھ یفعل ودون أدنى یؤلم من خلال فتنة شعواء یوقظھا أو فرقة ھدامة یخلقھا فإ

، ولا حرج علیھ حسب دین الانتقام الذي تأتي أحكامھ مباشرة من وَخْزَةِ ضمیر

  .وحي الشیطان

أما وسیلة الحسن في تحقیق ھذا الغرض الخبیث فھي أن یظھر نفسھ من خلال و

 ـوقفة المدافع عن أخوالھ ـ الذین اختلقھم كما اختلق نسبھ من الأب  كتابھ ھذا واقفا

فوق ذلك یظھر على أنھ واقف في وجھ من بني حسان وأعمامھ من الزنوج و

جعلھم شرفاء من حیث لا البدع والتشیع والتصوف الباطني فأما أعمامھ فی

أما من أصلا ودید أما بنو حسان فیبین نسبھم الجعفري ولیس في ذلك جیحتسبون و

الناحیة الدینیة فیحاول أن یقول إن المجتمعات العربیة الممثلة في قبائل بني حسان 

لما لم تكن مشتغلة بالجانب المعرفي وكانت المعارف تكاد تنحصر في القبائل ذات 

الأصول الصنھاجیة فإن القبائل الصنھاجیة استخدمت ذلك المستوى الثقافي في 

التي تتعلق بكل ما من شأنھ أن یظھر شأن العرب أو  سَتْرِ جمیع المعلومات

الشرفاء من الزنوج وھم بنوا صالح كما یقول الحسن بل إن أستاذه أبا عمر بن 

اقریبز لینص على أن أصحاب العلم والمعرفة في البلد حریصون على ألا یصل 

شارة في إ -ما سننقلھ عنھ بحرفھ إن شاء هللالدین الخالص إلى الناس جمیعا ـ ك

یرى الحسن أنھ إذا قرر فیھم دون من سواھم والقیم الدینیة إلى احتكار المعارف و

في نفوس قراء كتابھ ھذه الفكرة الكاذبة تماما تمكن بعد ذلك من جذب جمیع القراء 

إلى الاصطفاف في صف ضد الخصوم الموھومین وكذلك جمیع القراء  العرب 

جمیع المتدینین من أفراد الجماعات ممن یدعي الحسن أنھم شرفاء الزنوج ثم 

الاسلامیة وھكذا یشكل حلفا قویا ضد حلف آخر في البلد ثم إنھ یشعل ھذه المفاھیم 

بوسائل أخرى منھا القول بأن جمیع من یدعي الشرف في ھذه البلاد مجرد  

أدعیاء كذابین یتخذون النسب الشریف وسیلة للتأثیر على المجتمعات لقیادتھا بما 
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المجتمعات العربیة الحسانیة من خلال الانسجام في طرق صوفیة  في ذلك

  .ومذاھب دینیة

ومن ھذه الوسائل القذرة أن جمیع مؤرخي البربر على حد تعبیره یكتمون كل 

اب الناس ویزیفون أنسابا للشرفاء، وخلال ھذه المعلومات المعروفة عن أنس

أیھا الزنوج شرفاء أما ھذه أنتم رفاء و، أنتم أیھا العرب شالعملیة یقرر الحسن

القبائل الأخرى فما ھي إلا بربر وقد لا یكون لھا أب على ما ذكر بعض 

المؤرخین وما ھم إلا دجاجلة باطنیون یخدعونكم بالتدین وعلماء كعلماء الیھود 

ب والھدى من بعد ما بینھ للناس في الكتاب ثم یخلق ایكتمون ما أنزل الله من الكت

ومات حنقا عظیما وما ھو إلا الحقد الدفین الذي یحاول صاحبھ الحسن بھذه المعل

الفتنة نائمة لعن (أن یوقع الفتنة بین المسلمین بل ما ھو إلا ملعون كما في الأثر 

  ).الله من أیقظھا

إلا الجھل المطبق لتفكیر إلا القرین وبئس القرین ولكن الحسن ما دفعھ إلى ھذا ا

وبتاریخھ النیر لا یعرف الحسن أن الأحلاف بحقیقة ھذا المجمع الموریتاني 

كانت تتكون من الجمیع دون استثناء وكانت حقیقتھا أنھا ) السیبة(العسكریة أیام 

المواثیق ولا یعرف الحسن أن وولاء سیاسي بحت لا یُنْظَرُ فیھ إلا إلى العھود 

انت غالب الحروب التي جرت في ھذه البلاد بعد السیطرة العربیة علیھا إنما ك

تدور بین العرب أنفسھم وأن جمیع العلماء كانوا یتوزعون كل حسب حلفھ ورأیھ 

في الفتنة القائمة بین أي فریقین لكن ھذا لا یھم الحسن إن الحسن إنما یملي علیھ 

  .الشیطان فصدق علیھ ظنھ فاتبعھ في عمیاء مضلة لیخلق بذلك شعواء من الفتنة

على شفاء نفسھ من ھذا المجتمع الذي أما ھدف الحسن في كل ھذا فلا یزید 

عاش فیھ الحسن دون كبیر شأن ولعلھ یحصل لھ بھذا السعي رفعة أو حظوة عند 

  .بعض الناس

لكن زمیل الحسن في ھذه المھنة القذرة قد ذھب إلى تفكیر آخر فحیث نظر 

سَبِیةِ فإن أبا عمر بن اقریبیز نظر إلى اللون لیتخذه مو ا جالحسن إلى الأصول النَّ

ساسھا العنصریة القائمة على اللون ولا یُتْعِبُ نفسھ عاتیا موصلا إلى فتنة حقیقیة أ

في التفكیر كثیرا لیكتب كتابا أو غیره إنما فقط یتمنى أن لو قامت فتنة بین السود 

والله إنھ لا یبلغ أبو عمر بن اقریبیز في  والبیض في موریتانیا أقول للقارئ الكریم 
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كْذِبُ الله في شأنھ لقد تمنى أمامي وربما كان أمام جماعة من نفسي بقدر ما أُ 

لیعرف "الشباب أن تقع فتنة بین العرب البیض والعرب السود في موریتانیا 

  .كما ھو نص عبارتھ" ظان عاقبة أفعالھمیالب

ار فیھ نار من إني والله لأتعجب من ھذه اللحیة الكثة التي ینبعث من خلفھا إعص

سامحك الله یا أبا عمر ما أبعدك . یتمنى صاحبھا فتنة المسلمین ة والحقد والكراھی

  .الله متدین عجیبھذا الوطن وفي أمة الإسلام إنك ومن التقوى في 

لكن الأستاذین العجیبین إنما أخذا ھذا المنطق الصدامي المتشنج من أصولھما 

بین ل، وشيء؛ فتصادم بین العقل والنقالمعرفیة فإن مدرستھم تصادم بین كل 

الفقھاء، ن الشیعة والسنة، وبین الصوفیة والشرق العربي والمغرب العربي، وبی

علوم التشریع، والفقھ، وبین علوم اللغة و  ن الفقھ والتصوف، وبین الحدیث وبی

ابلة، الحنث وفقھاء الحدیث، بین المالكیة وبین رواة الحدیین العقیدة والشریعة، ووب

بین لشوافع والأحناف، وبین الزیدیة والشوافع، وبین اوبین الأحناف والمالكیة، و

دام عندھم مسألة  الاثنى عشریة والوھابیة، وبین كل شیئین في ھذه الدنیا، إن الصِّ

  . أساسیة بامتیاز

وھل تدري ما الأصل في ھذا التفكیر إني أجیبك بسر بالغ فلا تقل إنھا الھمجیة 

  .واللاحضارة

ن اقریبیز حسب ما صرح بھ أمامنا فھو یرید أن أما تفكیر الأستاذ أبي عمر ب

مھمشة في المجتمع الموریتاني " الصناع"یحشد الدعم لفكرة مفادھا أن شریحة 

وأنھ مورس علیھا ظلم عجیب رھیب حسب تھویلاتھ تماما وبما أن ھذه الشریحة 

فھو یحاول أن یكون تتوزع بین القبائل جمیعا فإن ھذا بالنسبة لھ یشكل تحدیا 

یجمع شتات ھذه الشریحة المھنیة قائدا ملھما كما یقولون بحیث یما مخلصا وزع

یلفت عقولھا إلى حالة الاضطھاد التي یزعم ھو أنھا واقعة لیتخذ منھا وقودا و

ما یظھر على لجذوة رئاستھ وزعامتھ التي یفكر أن تكون قائمة على أساس دیني فی

  .ھیئة الرجل الخارجیة
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لُ بھا كلَّ قادم علیھ من شریحة الصناع أو وتتلخص مفرداتھ  المعرفیة التي یُحَمِّ

  :غیرھم في 

  أوسعھا خبرة فكیف یكون ھم أكثرھا ذكاء وأعظمھا عقولا و" الصناع"نحن

  .المجتمع یضطھدنا على ھذا النحو

  نحن الذین خدمنا المجتمع في جمیع احتیاجاتھ صنعنا الأقتاب وبرینا الأوتاد

بیض والبنادق وجھزنا الذخیرة للدفاع والھجوم لكن وصنعنا السلاح الأ

  .المجتمع الموریتاني جازانا جزاء سنمار

  إن المجتمع الموریتاني یقول فینا بكل نقیصة ویتھمنا بكل خبیثة یقول فینا

لا خیر في الحداد " "روثة حمار"أصلھم من " "أصلھم یھود" "لا أصل لھم"

ه المقولات التي تجري على ألسنة ویجمع الكثیر من ھذ". ولو كان عالما

السفھاء لیقول إن المجتمع الموریتاني یلصقھا بھذه الشریحة وھذا في 

الحقیقة لا أصًل لھ إن المجتمع الموریتاني إنما تمثلھ الدولة والسلطة 

الموریتانیة وھذه یستوى في میزانھا الصانع والشریف وغیرھما ولا أثر 

وع من العبارات التي تتناقلھا العامة لا لھذا في ثقافتھا ثم إن ھذا الن

یتناقلونھا في ھذه الشریحة وحدھا فإن أھل الناحیة الغربیة یقولون في أھل 

الناحیة الشرقیة إنھم كباش لا عقول لھم فیرد الشرقیون بأن الغربیین جبناء 

و كل أھل ناحیة تتھم الأخرى بشيء ھو في حقیقتھ مزاح یجري على ألسنة 

ك فیھ القبائل والجھات والشرائح المھنیة، و ما ھو إلا كما یقول العامة تشتر

  :بن زیدون

 ن���زال عت���اب ك���ان آخ���ره ص���لحا   ك���أني ل���م أش���ھد ل���دى ع���ین ش���ھلة
 س�������فیر خض�������وع بینن�������ا أك�������د   مش��اھد جانیھ��ا التجن��ي ف��إن مش��ى
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معینة أما الاضطھاد فھناك شرائح كبیرة من المجتمع وقع علیھا ظلم في فترات و

  .وظروف دقیقة ربما كانوا أحق بھذا الكلام من أبي عمر بن اقریبیز 

إن المجتمع الموریتاني یمثلھ بعد السلطة القائمة الدعاة والعلماء والقادة 

أما ما یدندن فة لا توجد أیضا في ھذه الطبقة ووالأعیان في البلاد وھذه الثقا

الناس في ھذه البلاد  أبو عمر حولھ فھو كلھ عبارة عن كلمات تطال كل

وھي تعییرات تصدر في المزاح ولیست معتمدة في المعارف ولا في أي 

  .سبیل جِدِّي

من ھذه المنطلقات لا یرى أبو عمر بن اقریبیز حرجا في أن یَصِمَ المجتمع 

الموریتاني بكل القبائح انطلاقا من ھذا التأویل الفاسد وھو أنھ منتقم ومعاقب بمثل 

ل یوافقھ الصناع على ھذا التفكیر؟ الجواب لا وألف لا إن المكانة ما عوقب بھ فھ

تانیا مكانة مرموقة حیث أمسكوا بوظیفة الحفاظ یالتي یحتلھا الصناع الیوم في مور

على الآثار المادیة للثقافة الموریتانیة وھذه وظیفة لا تضاھیھا إلا وظیفة العلماء 

ریبیز فلست نزیھا فیما ترمي إلیھ من في بناء الحضارات فاخسأ یا أبا عمر بن اق

  .الفتنة والشقاق

اللعب على وتیرة ما ثبت في أذھان قُ بھ الحسن من تقسیم المجتمع وأما ما یُمَخْرِ و

تاني إلى زوایا أھل علم وعرب أھل سلاح فإنھا یالعامة من انقسام المجتمع المور

قیامھ  د بھذا التقسیم محاولات فاشلة مبنیة على معلومات خاطئة فإنھ لیس المقصو

إنما تقسیم قائم على أساس وظیفي للقیام بأفضل قیمتین مترابطتین لا على العرق و

تستغني إحداھما عن الأخرى فإن في الزوایا الكثیر من العرب كما أن في القبائل 

الصنھاجیة الكثیر من القبائل ذات الاھتمام العسكري حتى تكاد تتفوق فیھ على 

نیة المعقلیة أشھر من اشتھر بھذا الموضوع، وھذا ما ترجمھ المجتمع القبائل الحسا

أید في الكتاب "في ثنایا كلامھ المتداول فنجد بعض القبائل تمجد نفسھا بمقولة 

ھو ما ترجمھ بعض و. أي ید في الكتاب ورجل في الركاب" واكراع في اركاب

   :الشعراء في قولھ

  لیس في الزمان كتابوخیر ج    أعز مكان في الدنیا سرج سابح
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:الفصل الثاني  

  جولة في الكتاب

جولتنا في ھذا الكتاب تقتصر على الجزء الثالث والرابع لأن الجزء الأول 

والثاني بالنسبة لنا كتاب جید لم یخالطھ ما لیس منھ ولیس فیھ تكفیر للموریتانیین، 

كما ھو مبین في  ولأن الكلام لیس مع الحسن وحده ـولا جنایة على المسلمین، 

ـ فإننا نعقد ھذا العنوان لبیان من أین جاء التدخل في كتاب تاریخ كمبي  المقدمة

هُ فیھ صالح لینتقل من كتاب یحقق  فیھ رجل نسبھ ویبحث عنھ إلى كتاب تُشَوَّ

الانتحال الكاذب ء على تمخرقات من التدین الجاف وتكفر الناس بناالأوطان و

ة لرغبة داخلیة یخلقھا الحقد في نفوس لم یخامرھا من لاتجاه سلفي وكل ذلك تلبی

  .التسلیم لرب العالمین في القضاء والقدر مثقال ذرة

یبدأ ھذا الكتاب بتقریظ للكاتب الصحفي حمود بن المصطفى بن محمد آل سالم 

وإذا صح أن یقال إن في الجماعة واحد یصدق فیھ أنھ یستطیع أن یعبر ویكتب 

كلھا ففي أسالیبھا من  الصحفي بالذات وما سواه من الجماعةعن شيء ما فھو ھذا 

الركاكة ما لا یخفى على أحد بید أن ھذا المقرظ لیس إلا صحفیا في الضعف و

الشریف صالح ملك كمبي "ون دقیقا على الأقل عندما یقول الحقیقة كان علیھ أن یك

دا للتقریظ إذا فھذه جرأة لم یستطع الحسن نفسھ أن یقول بھا فلا وجھ أب" صالح

كان متضمنا لمعلومات ما جاءت في الكتاب المقرظ اللھم إلا إذا كان تقریظا لرجل 

نلاحظ أن المقرظ إنما أراد أن یقول . لم ینظر فیما قرظ ولا لماذا یقرظ أصلا

كلاما داعما فقط لھذا الكتاب خصوصا ما یتعلق منھ بإثبات نسب ھذا الفصیل من 

فكانت لھ من سعة العلم والورع وحصافة "لك عندما یقول تانیین یدل على ذالموری

" اء ھذه المھمة التاریخیة النبیلةالنظر وقوة العزیمة ما ھیأه من فضل الله للقیام بأد

أقول لھذا الصحفي الكریم إن سعة العلم تدفع إلى العمل والتألیف والبیان ولا تدفع 

أیا كان حتى الانتساب للنسب  إلى تعشق الأنساب لأنھا تغني في ذاتھا عن أي عز

  .الشریف لا یساوى رفعة العلم

وأما الورع فلا یدفع إلى إنكار أنساب الناس ویمنع الانسان مطلقا من أي ادعاء لا 

فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ (یتیقن منھ یدل على ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم 

قتحام الحسن لشبھة وا )من وقع في الشبھات وقع في الحراملدینھ وعرضھ و
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كلھ عبارات من الشك مثل انتساب في البیت النبوي أساسھا كلام لبعض المتأخرین 

  . لا شك أنھ أمر ینافى الورع" یدعون"و" یوصف"و" یقال"

لو كان الحسن ورعا ما تحدث أبدا عن ھذا الموضوع ولأنساه خوفھ من الله 

  .الظن والعلمانتسابا في آل البیت بما لا یفید الوھم فضلا عن 

أما أن یخلط الحسن دعواه التي لم یأت لھا بدلیل یعول علیھ بتكفیر الموریتانیین 

وشتمھم وتصویرھم بصورة الشیطان الجامع لكل القبائح فلا أظن أن أحدا بعد ذلك 

  .یصفھ بالورع إلا إذا كان مجنونا

أل الله لھ رجل مسلم یحتاج لمزید من العلم والسلوك نسوعلى العموم فإن الحسن 

  .ینملع المسلجمیالعافیة و

ثم یأتي دور المھندس القائد الكبیر لجمیع تلك الأفكار السیئة بتقریظ وصفوه بأنھ 

استخلصھ منھا من عبارة عن رحلات وتجارب أبي عمر بن اقریبیز وما 

قریظ ھو المقدمة ، والحقیقة التي لا غبار علیھا أن ھذا الت"الذكریات والعبر

حتى أكاد أجزم أن  ، وھذا ما یدلني یع مواده، لأنھ متضمن لجملكتابالحقیقیة ل

، فإذا لم یكن قد ث والرابع ھو أبو عمر بن اقریبیزالمؤلف الحقیقي للجزء الثال

وفي ھذا التقریظ . ه وضعھا بذھنھ المصاب بداء الحقدخطھ بیده فإن جمیع أفكار

، فھو في ھذا ي المقدمةز كما ھو عندما وصفتھ فیظھر لك أبو عمر بن اقریبی

راء الكثیر من المفاھیم التقریظ یعبر عن نفسھ رغم محاولاتھ الجادة في التخفي و

، والحق أن كل ذلك إنما ھو لقرآنیة التي یوردھا وكأنھ داعیة، والآیات االمثالیة

عم أبو عمر بن اقریبیز أنھ تعبیر عن شعور نفسي نابع من حالة الاحتقار التي ز

، حتى ملت على الرجل كل حیاتھ وتصرفاتھة الاحتقار المزعومة ھذه أ، حالعاشھا

إن انتحالھ للمذاھب وانتقاده لھا نابع من تلك العقدة ولو كان أبو عمر بن اقریبیز 

على الحال التي یُظھرھا من التدین لخر راكعا وأناب، لكن الشیطان أنساه ذكر الله 

خلفھ؛  منین لھ من بین یدیھ ونفسھ والشیطان یزفلبث في تأمل عُقْدَتِھِ وتفاعلھا في 

سوء على الصالحین تكفیرا ، ویبسط لسانھ بالیغریھ بالمؤمنین تفسیقا وتبدیعا

؛ لا من خلال التصریح بھا ة یبدأ الرجل بھا في ھذا التقریظ، وھذه العقدوتقریعا

بدأ  ، فیبینلأسباب التي أدت لھا لیست مشروعةمباشرة بل من خلال بیان كون ا

لعقدة لتطفوا على السطح ، إلى ما ھناك ثم تغلبھ ا للإنسان وأن الناس سواءخلق الله
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مع ما تواتر وتكاثر واشتھر في ھذا الأمر من نصوص الوحي كتابا و"فیقول 

یحتقر بعضھم بعضا رى الناس یتعالى بعضھم على بعض وزلنا ن وسنة إلا أننا ما

عد ھذا التصریح بھذه العقدة یظن القارئ أن ھنا ب" وإنني ھنا أذكر أمورا عایشتھا

أبا عمر بن اقریبیز سیبدأ بشرح كیف عایش تكبر الناس بعضھم على بعض 

وتعالیھم لكن أبا عمر بن اقریبیز یفطن أن العقدة عند ذلك تظھر كثیرا فَیُقْلبُِ 

الموضوعَ من التعبیر عن ألم التعالي والاحتقار إلى ھجمة وردة فعل یتحدث فیھا 

  :عن المجتمع الموریتاني ویختصره في أمور ثلاث 

  .ذكر كرامات من یسمونھم صالحین ـ على حد تعبیره طبعا ـ :الأول

  .مجالس الرقى والتمائم والجداول :الثاني

  .ما یتعلق بالتصوف والباطنیة المقیتة :الثالث

ن یقدمھ أ ھذا ھو التصویر الذي لا یفتأ أبو عمر بن اقریبیز یحاول بكلامھ الشفھي

یبیز رطبا من ھذا الذكر ، ولا یزال لسان أبي عمر بن اقرعن المجتمع الموریتاني

  . أن یشفي قلبھ إنھ سمیع مجیب، نسأل اللهحتى الآن

، وجید ھذه الفقرة التي قدمنا أدیب جدا، وطیب الخاطر في أبو عمر بن اقریبیز 

بن اقریبیز الحقیقي ؛ أبو عمر س ھو أبو عمر بن اقریبیز الحقیقي، ولیالألفاظ

عندھا تبین لي "یكشف عن رأیھ تماما إنما في الصفحة الثالثة عشرة حیث یقول 

  :أن المجتمع الموریتاني مجتمع قائم على ثلاث ركائز

  ..."التصوف الانحرافي الباطني : الركیزة الأولى

أسھا ھذه ھي العقدة تطل بر(حب الظھور والتعالي على عباد الله  :الركیزة الثانیة

   .)ھنا أیضا

ادعاء الأنساب وتعلم الشعوذة والسحر واعتبار ذلك دلیلا على كبر  :الركیزة الثالثة

  ...."خیمة الأب

ھذا ھو أبو عمر بن اقریبیز على حالھ ولعل القارئ الكریم یرى أني كنت دقیقا 

  .عندما تحدثت على البناء الثقافي للرجل وعن ما یصور بھ الوطن الحبیب
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 :أبي عمر بن اقریبیز العامة للمجتمع الموریتاني لكن ماذا عن التفاصیل ھذه نظرة

لا یعرفون من الفقھ إلا آراء "الفقھاء الموریتانیون  :یقول أبو عمر بن اقریبیز

الرجال وتفریعاتھم واختیاراتھم معرضون عن فھم القرآن رغم حفظھم لنصھ 

  .وإحاطتھم بعلوم العربیة

اسمھ علم السنة ودراستھا وزادھم بعدا عنھا تجذر  مون أن ھناك علمالا یعل"

  ."الأشعریة المقیتة والتأویل السافر وتجذر الجدل وعلم الكلام

و حرصھم على أن لا یصل الدین الخالص الصافي " ... یقول أبو عمر بن اقریبیز

  ."إلى جمیع مكونات المجتمع

ي أعلم أن كل الصوفیة مع أنن"یقول أبو عمر بن اقریبیز : الصوفیة في موریتانیا

  ."ببلدنا كذابون ودجالون وسحرة خبثاء دون أي استثناء ودون أي ریب في ذلك

ثم یعرج الأستاذ أبو عمر بن اقریبیز إلى قضیة الأنساب وكیف أقنعھ النسابة 

الحسن الذي یصفھ بأنھ لا أحد أعلم منھ في ھذا المجال بأن جمیع من في 

بیلة بني صالح المسماة رة عن أدعیاء ما عدا قموریتانیا ممن یدعي الشرف عبا

أن موریتانیا لا یسكنھا في الأصل إلا الزنوج والبربر ثم دخل بنوا حسان و"كن "بـ

  .بعد ذلك

ثم إني أتذكر الكتاب الأول للحسن وأنھ لا یتضمن شیئا من ھذه الفكرة فأقول لیت 

أنت الذي أقنعتھ ھو  أقنع من ؟ إن اللائح الذي دل علیھ العقل أنك... شعري من

  .ولیس العكس
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فیوجھ نصیحة للدعاة والباحثین " برز الثعلب یوما"یختم التقریظ بما یشبھ قصة 

ھذه الصورة ھي التي أملاھا الشیطان من خلال الحقد الدفین على الأستاذ  وغیرھم

أبي عمر بن اقریبیز عن موریتانیا وأقنعھ أیضا أن ینشرھا نشرا ونحن نتحدث 

یلي وقد اكتفینا في الرد المباشر على أبي عمر بن  موریتانیا الحقیقة في ما عن

 .)1(ة فلتنظر ھناكحفى التعلیقات في الحاشیة أسفل الصاقریبیز في ھذه المزاعم عل

                                                             
)1(  :  

لیست موریتانیا في حاجة لمن یقسمھا إلى عرقیات وجماعات و شعوب لأن  موریتانیا المجتمع :أولا

الوقت الراھن والعصر الحدیث في غنى عن ھذه القضیة جملة وتفصیلا فقد حان وقت الدولة 

  .وانتھى بنا عھد التكتلات والأحلاف العرقیة القبلیة والدویلات والفوضى ھذا أولا

تانیا من الباحثین والمؤرخین المحققین الذین یحددون أنساب الموریتانیین عبر بحوث یإن لمور :ثانیا

الجھالة علمیة محترمة رصینة لیس الدافع وراءھا حقد دفین ولا عقدة نفسیة ولا نزوة تمسلفیة من 

  .والتدین النزقي 

والمھم أن موریتانیا دولة عربیة ضمن دول المغرب العربي لسانھا عربي وسكانھا عرب في الغالب 

وفیھا جمیع أصناف العرب فیھا من آل البیت بیوتات وفیھا قبائل  ودینھا الإٍسلام وفیھا أقلیة زنجیة،

  .قرشیة لیست من آل البیت وفیھا قبائل حمیریة

موریتانیا نفخر بكل أصل من أصولنا العرقیة والقبلیة سواء علینا تلك الصنھاجیة أو نحن في 

العربیة أو القرشیة أو الزنجیة وكل عندنا في مقام واحد ومن لا یفتخر بأصلھ لا شك أنھ مریض 

وأما تخیل أن ھناك أصلا غیر شریف فھذا وھم لا أصل لھ وإنما ھي قیم تحصل لبعض الناس 

صحیح أن ھناك النسب النبوي وھو نسمة مباركة لا تنقطع . لھم عادة من أفعالھم ومكاسب تحصل

جمیع المسلمین یحترم ھذا الأصل ویجلھ وذلك من أمور من الله إذ شرف أصلھا بالنبوة و وشرفھا

الإیمان ودلالة على الھدى والدین إذ إن تعظیم ھذا النسب فرع عن تعظیمھ صلى الله علیھ وسلم 

وھو من صمیم الإیمان فلیس عبادة ولا إشراكا ولا قریبا من الإشراك وتقدیم أھل البیت وأھل بیتھ 

  .في كل عصر وفي كل مصر أمر مألوف بین المسلمین بل إنھ ھو الذي ینبغي إذا لم یمنع منھ مانع

وھل في موریتانیا أدعیاء یكذبون في أنسابھم؟ نعم وآخرھم الحسن بن موسى بیدي كما أن فیھا 

ا في السجن وإرھابیون أیضا وفي كل مجتمع من یدعي نسبا لیس لھ وفیھ نوادر وشواذ ولا لصوص

یحكم علیھ بھا في الظروف العادیة لكن الحقد یكبر الصغیر والسیئة في میزانھ بعشر أمثالھا؛ ألا 

ترى كیف اختصر أبو عمر بن اقریبیز المجتمع الموریتاني الذي یعرف القاصي والداني أنھ 

ة في العلم والمعرفة والشعر والدین والتوازن والكرم وفھم الاسلام وعدم التطرف یختصره أسطور
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أبو عمر بن اقریبیز في الشعوذة والسحر والتصوف المنحرف وادعاء الأنساب؟ ھكذا تكون أحكام 

  .الحاقدین إنھم مرضى حقا

  :موریتانیا البناء الثقافي :ثانیا

فت إشعاعا علمیا باھرا أعني في المعارف العربیة والاسلامیة لقد كانت بلادنا و� الحمد قد عر

وكان لرجال ھذه الصحراء الید الطولى في ھذا المجال فرسخت في بلادنا أھم المدارس الموجودة 

في العالم الإسلامي عموما فكان لأھل ھذه البلاد ترتیبا ثقافیا سارت علیھ المؤلفات في مبادئ العلوم 

تب مصدرة بالعقیدة على منھج الإمام أبي الحسن الأشعري ثم تلیھ العبادات على الاسلامیة فتجد الك

المذھب المالكي ثم یختم بخاتمة في التصوف على نھج الإمام الجنید وھكذا دأب الشعب في ھذه 

البلاد منذ قدیم الزمان جامعا بین العقد الصحیح والشرع الفسیح والسلوك القویم لیكون بناؤه الثقافي 

مقررة مسائلھا وفقا لمناھج الأدلة العقلیة والنقلیة متجنبة  سلامي على ھذه الركائز الثلاث؛ العقیدة الا

من المنقول ما لا یفید العلم ومن المعقول ما لیس مسبورا وذلك لأن العقیدة ھي رأس الحربة في 

م وغیره لیكون ذلك الصراع الثقافي والنشاط الدعوي فیلزم أن یكون من أدلتھا ما یشترك فیھ المسل

  .أداة لنقلھا إلى العقول الأخرى وتعدیتھا إلى الشعوب جمیعھا لمحل التساوي في الدلیل العقلي

   .ثم العبادات على المذھب المالكي المشھور

ثم بناء السلوك وفقا لما توصل إلیھ رجال التصوف السوي من تجارب في ھذا المجال فجاء الانسان 

أن یكون علیھ الانسان المسلم ثم كان من الأمر أن جاء من لا یعرف أیا من الموریتاني كما ینبغي 

فقدم رزمة " من جھل شیئا عاداه "ھذه الثلاثة فصار ینكر كل شيء لا یلائم ھواه جریا على قاعدة 

من الأفكار التدمیریة أھمھا أن التصوف شرك وأن التمذھب بدعة وأنھ یحق لكل إنسان أن یجتھد 

ى وأن المسلمین مجموعة من الطوائف جمیعھا في النار إلا واحدة الشیعة كفار، ویفتي بما یر

والصوفیة مشركون، الأشعریة الماتوردیة مبتدعة، الجماعات الإسلامیة خوارج، السلفیون مارقون، 

وھكذا لا یسلم بشر ولا حجر ثم إنھ ھذا صبح الكلام في العلوم الاسلامیة منحصرا في أربع كلمات 

ك، إما الأصغر وإما الأكبر والكفر إما المخرج من الملة أو الذي یدخل النار، والبدعة ھي الشر

والنار و فأما الشرك والكفر فھذا ھو الحدیث عن العقیدة وأما البدعة فھو الحدیث عن مسائل 

الخلاف وأما النار فھي الحدیث المفضل عندما یرید أن یعظ الناس، ولا شيء یفسر ھذا الھوس 

   ."كل إناء بما فیھ یرشح"ب إلا المثل العربي والخطا

وھنا أود أن أؤكد على أننا بعد التحقیق والمطالعة الكثیرة وعرض المسائل وتقلیب الأدلة نرى أن 

المدرسة الأشعریة العریقة أكثر المدارس الاسلامیة تحقیقا وأبعدھا عن التقلید وأحذقھا في النھج 

وأحرصھا على التمسك بما صح من المنقول وھي إلى ذلك العلمي وأجودھا في أدلة المعقول 

مصدر المكتبة الاسلامیة والعلوم، وابْدَأْ بكتاب الله ولا تنتھي عند الفلك، فمن وصفھا بالبدعة لا نشك 

  .في أنھ مكابر حقود حسود
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ا فیھ إن المنھج التطبیقي السلوكي في علم التصوف صرح أخلاقي بناه علماء الاسلام وانتظمو :أقول

انتظاما وھذبوا معارفھ وحققوا فیھ من المراتب الشيء الكثیر، وإن سبیلھ العمل بالعلم، قال العلامة 

تبیّن لك من جمیع ما قرّرناه أنّ المطلوب في التّكالیف كلھّا حصول ملكة راسخة في " ابن خلدون 

انیّة وھو الذّي تحصّل بھ النّفس یحصل عنھا علم اضطراريّ للنّفس ھو التّوحید وھو العقیدة الإیم

ویتفھّم منھ أنّ الإیمان الذّي ھو أصل التّكالیف . السّعادة وأنّ ذلك سواء في التّكالیف القلبیّة والبدنیّة

أوّلھا التّصدیق القلبيّ الموافق للسان وأعلاھا حصول كیفیّة من . وینبوعھا ھو بھذه المثابة ذو مراتب

وتندرج في طاعتھا . ن العمل مستولیة على القلب فیستتبع الجوارحذلك الاعتقاد القلبيّ وما یتبعھ م

  " جمیع التّصرّفات حتّى تنخرط الأفعال كلھّا في طاعة ذلك التّصدیق الإیمانيّ 

  .وإننا في موریتانیا كنا موفقین حقا في ذلك الترتیب الذي ذكرت آنفا

الثقافي للإنسان الموریتاني بل وسوف أعرض للقارئ الكریم نموذجا واحدا ھو أساس البناء 

والإنسان المغاربي عموما في المعارف الاسلامیة ألا وھو كتاب العلامة ابن عاشر الفاسي وھو 

كتاب لا تكاد ترى موریتانیا إلا ویعرفھ لأنھ ھو التوطئة الأولى للتقدم إلى معرفة العلوم الشرعیة 

مسائل التصوف لنرى ھل یخالف الكتاب نتعرض باختصار إلى مسائل العقیدة في ھذا الكتاب و

  .والسنة

  :یقول العلامة بن عاشر في عرضھ للعقیدة

  )أفي الله شك فاطر السماوات والأرض(قال تعالى " الوجود"یجب �  - 1

  ) ھو الأول والآخر والظاھر والباطن(ومعناه أن الله لا أول لھ قال تعالى " القدم" - 2

ویبقى وجھ ربك ذو الجلال ) (كل شيء ھالك إلا وجھھ(ق لا یفنى أي یجب أن الله با" البقاء"  - 3

  )ولإكرام

قالوا (أي إن الله غني عن كل شيء عن المكان والزمان والغذاء وكل شيء قال تعالى " الغنى" - 4

  ) اتخذ الله ولدا سبحانھ وھو الغني

  ) ء وھو السمیع البصیرلیس كمثلھ شي(أي إن الله لا یشبھھ شيء قال تعالى " المخالفة للخلق"  - 4

  ).قل ھو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤا أحد(قال تعالى " وحدة الذات " - 5

  .أي إن الله سبحانھ وتعالى لا یشاركھ أحد في أوصافھ جمیعا" وحدة الوصف" - 6

وتصریفا من حال إلى أي أن الله ھو المتصرف في الكون خلقا وتقدیرا وتغیرا " وحدة الأفعال" - 7

إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن ) (إنا كل شيء خلقناه بقدر(حال لا أحد یبدل فیھ ولا یغیر 

  )فیكون

  ).إن الله على كل شيء قدیر" (القدرة" - 8

  ) إن الله یفعل ما یرید" ( الإرادة" - 9

السماء وما یعرج فیھا وھو  یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج منھا وما ینزل من" ( العلم" -10

  ) .عالم الغیب والشھادة) (معكم أینما كنتم
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  " الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم (قال تعالى " الحیاة " -11

  ) إن الله سمیع بصیر" ( السمع و البصر " -12

  )وكلم الله موسى تكلیما" (الكلام "  -13

  

  :وصاف فیقولثم یبدأ بن عاشر في التدلیل على ھذه القضایا والأ

  إن دلیل وجود الله ھو حاجة كل موجود إلى من یوجده حیث لا یعقل أن توجد الأشیاء نفسھا

یقول ولو أن الأكوان حدثت بنفسھا ) أم خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقون(قال تعالى 

لاجتمع نقیضان ھما مفھوم التساوي ومفھوم الرجحان فیكون الشيء راجحا مساویا في آن 

  .وھذا محال عقلاواحد 

  إن الدلیل على حیاة الله وقدرتھ وعلمھ إیجاده للكون إذ المیت الجاھر العاجز لا یخلق مثل

  .وھذا صحیح تماما لا شك فیھ . ھذا الكون المنظم العجیب

  فماذا بعد الحق إلا (إن الدلیل على غنى الله أنھ لو لم یكن غنیا كان فقیر والفقیر لا یكون ربا

  ) تصرفون الضلال فأني

  إن دلیل وحدة الله في ذاتھ وأفعالھ وصفاتھ ھو أنھ لم كان اثنین لعجز حتما وفسدت السموات

وقولھ ) لو كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا(والأرض لقانون التمانع المدلول علیھ بقولھ تعالى 

على بعضھم ما اتخذ الله من ولد وما كان معھ من إلھ إذا لذھب كل إلھ بما خلق ول(تعالى 

  ) على بعض

المخیف عند أبي عمر بن اقریبیزو ) التصوف(ثم یبدأ العلامة بن عاشر في بیان ھذا البعبع 

اضرابھ ممن لا یعلمون عن ھذه الأمة خبرا و لا یعملون في شأنھا نظرا ولا یھمھم إلا 

  :ج السلوكيتقسیمھا و تبدیعھا جمیعا و تفسیقھا ثم وتكفیرھا یقول في بیان حقیقة ھذا المنھ

  تجب التوبة من كل ذنب فورا وھي الندم بشرط الإقلاع وعدم الإصرار .1

  .امتثال واجتناب في الظاھر والباطن : حاصل التقوى .2

امتثال الأوامر في الظاھر وامتثالھا في الباطن واجتناب المنھیات : ھذه الأقسام الأربعة أي  .3

  .للسالكفي الظاھر واجتنابھا في الباطن ھي سبیل المنفعة 

  :ثم ینشر ھذه التقاسیم الكلیة ببیان وحداتھا فیقول

  یغض طرفھ عن المحارم .1

  .یكف سمعھ عن المآثم .2

  .یكف لسانھ عن السوء .3

  یحفظ بطنھ عن أكل الحرام .4
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  یترك الشبھات .5

  .یحفظ فرجھ عن الزنى .6

  .یتوقف في الأعمال حتى یعلم حكم الله فیھا .7

  یطھر قلبھ من الریاء .8

  یطھر قلبھ من الحسد .9

  یطھر قلبھ من العجب ومن كل داء .10

  یصحب شیخا عارفا بمسائل الشریعة و مسالك الطریقة .11

  یحاسب نفسھ .12

  یزن خواطره بمیزان الشرع .13

  .یحافظ على فروضھ فھي رأس مالھ ویكثر من النوافل فھي ربح لھ  .14

  یكثر من ذكر الله بإخلاص .15

  یستعین في كل ذلك با� .16

  یجاھد نفسھ � رب العالمین .17

  بالخوف من اللهیتحلى  .18

  یتحلى بالرجاء لرحمة الله .19

  یتحلى بالشكر .20

  یتحلى بالصبر .21

  یتحلى بالتوبة  .22

  یتحلى بالزھد .23

  یتحلى بالتوكل .24

  یتحلى بالرضى لقضاء الله وقدره .25

  .یتحلى بالمحبة � ولرسولھ وللمؤمنین .26

  .یتحلى بالصدق مع الله في جمیع معاملاتھ وأفعالھ .27

  .لإنسان الموریتاني بدء بالعقیدة وانتھاء بالسلوكھذا نموذج یسیر من البناء الثقافي ل

إن ھذا الترتیب العبقري توصلت لھ التجربة الثقافیة الموریتانیة بعد مآت من السنین دأبت فیھا 

على مقرر تعودت فیھ على قراءة صحیح البخاري والشفاء للقاضي عیاض و موطأ الإمام مالك 

فقھ واللغة و العقیدة كما كان علیھ الدأب في شنقیط و إلى جانب القرآن حفظا و تفسیرا و كتب ال

  .وولاتھ تنیگي

لكن ھذه المسائل الجلیة الواضحة في العقیدة والمتفق علیھا بین المسلمین والمدلول علیھا من 

كافة الدلائل في الكتاب والسنة لا تشفي غلیل ابن اقریبیز لأنھ یعتقد أن الله مثل الانسان وأنھ 

إلى ما ھناك .. فلا بد لھ من أعضاء وصورة كوجھ ویدیھ وقدم وفخذ و حقوعلى صورة آدم 

ونحن نقول للابن اقریبیز إن ھذه المسمیات محل خلاف بین المسلمین في المراد منھا ما ھو؟ 
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وفیما إذا كانت صفاة أم لا؟ وفي التعامل مع نصوصھا وما ثبت فیھ الخلاف لا یكون عقیدة لأن 

یبقى إلا الظن لتدافع الأدلة والعقیدة شيء ثابت لا یقبل التغیر ثم إن التعلق  الیقین فیھ مفقود ولا

بمسائل الخلاف لیس من شأن الموریتانیین وإنما من شأن مدرستك فاذھب إلیھا ثم جادل ما 

تَھَا بعثا ثم اعلم  أمكن أن تجادل وابتكر من الخلافات ما لم یكن واختلق منھا ما لم یُر وابعث مَیَّ

  .شیطان في ذلك كلھ یصاحبك مجلبا بخیلھ ورجلھ ومشاركا برأیھ وفعلھأن ال

اقریبز لم نر الرسول صلى الله علیھ وسلم سماھا صفاة ولا عدھا كذلك ولم نر في كتاب الله  ابنإننا ی

كونھا كذلك ولم نر الصحابة یقولون ھذه صفات ربكم ولا كذلك من سار على نھجھم من التابعین 

ضا من أھل القرن الثالث وأواخر القرن الثاني یتعشقون جمع أحادیث في ذكر ھذه وإنما وجدنا بع

المسمیات ـ وأكثرھا لا یصح ـ وبعضھا موقوف أو مقطوع ویختمونھا بالوقوع في الإمام أبي حنیفة 

ثم یعنونون الكتاب بعقیدة أھل السنة ثم قلدھم آخرون ساروا على منھجھم وتعصبوا لآرائھم بكلام لا 

  ل منھم یفضي في كثیر من الأحیان إلى السفسطة طائ

إن صفاة الله ھي التي لا تكاد تخلوا منھا فقرة من فقرات القرآن أما ھذه الكلمات التي توجد في 

سیاقات تختلف عن سیاق وصف الله وتوجد نادرة ومتفرقة ولم ینص الشارع صلى الله علیھ وسلم 

 من یعتد بھ من التابعین فلا شك أن ادعاء الصفة فیھا على كونھا صفاة ولا تكلم فیھا صحابتھ ولا

أمر فیھ ما فیھ غیر أنھ مھما فعل الفاعلون وزوق المزقون وتحامق المتحامقون لا یستطیع أحد أن 

وفي ) ید الله فوق أیدیھم(یدعي أن إنسانا واحدا من السلف ادعى أن وجھ الله ویده في قولھ تعالى 

وما أشبھ ذلك من النصوص أنھا أعضاء وجوارح كما ) لا ابتغاء وجھ اللهوما تنفقون إ(قولھ تعالى 

یزعم بن اقریبیز ومن على شاكلتھ ممن لا یفھمون كلام العلماء ویعمھون فیما لایدرون لھ معنى ولا 

  .یستخلصون فیھ قضیة

ست إن من یثبت ھذه المسمیات ویعدھا في جملة الصفاة من أھل السنة یعتقد وینص على أنھا لی

جوارح ولا أعضاء وإنما ھي معان قائمة بذات الله یجب التفویض في معناھا � عالم الغیب 

وَلَیْسَ معنى وَجھ معنى جَسَد عِنْده وَلاَ صُورَة " والشھادة ألا ترى إلى قول الإمام أحمد رحمھ الله 

عَالَى یدان وھما صفة لَھُ فِي ذَاتھ إنِ � تَ " وقال في صفة الیدین " وَلاَ تخطیط وَمن قَالَ ذَلكِ فقد ابتدع

لیستا بجارحتین ولیستا بمركبتین وَلاَ جسم وَلاَ جنس من الأَْجْسَام وَلاَ من جنس الْمَحْدُود والتركیب 

والأبعاض والجوارح وَلاَ یُقَاس على ذَلكِ لاَ مرفق وَلاَ عضد وَلاَ فِیمَا یَقْتَضِي ذَلكِ من إطِْلاَق قَوْلھم 

ا یابناقریبیز من قولك لي إن یدي الله عضو ووجھ عضو من ذاتھ وقولك لي إن ھذا ھو أین ھذ" یَد

مذھب السلف ثم تحاول أن تضحك على عقلي وتقول لا تشبھ ید الانسان وكأني أناقشك في التشبیھ 

 أناقشك فیما ھو أفظع منھ ألا ھو التجسیم إني أیھا السلفي الذي لم تلدك أمھا ولا أنفق علیك أبوھا 

  .أبو الشرك على وجھ الأرض

وھذه العقیدة الطحاویة التي یُجمع علیھا جمیع الناس بل ویحاول كل الناس أن یُظْھِرَ أنھا عقیدتھ 

عن الحدود والغایات  وتعالى"ویسلمونھا تسلیما بالرغم من أنھا عقیدة الماتوریدیة بذاتھا جاء فیھا 

  "الست كسائر المبتدعاتلا تحویھ الجھات  والأركان والأعضاء والأدوات،
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أفبعد ھذا كلھ یرید ابن اقریبز أن یقنعنا أن عقیدة أھل السنة والجماعة ھي تلك التي تنسب � 

  .اقریبیز  كلا یابن! الجوارح و الأعضاء ؟

  

  .العالم والحافظ وشیخ المحظرة في موریتانیا

ي المذھب المالكي من الألف إن العالم في موریتانیا ھو ذلك الرجل الذي أخذ المسائل الفقھیة ف

الأخضري، ابن ( إلى الیاء بصورة دقیقة متأنیة في نصوص تبدأ بالأصغر لتنتھي بأكبر نص

ثم أخذ مسائل النحو كذلك من الأف إلى الیاء ) عاشر الرسالة أو أسھل المسالك ثم مختصر خلیل

خذ مسائل أصول الفقھ بنفس ثم أ) الأجرومیة الملحة لامیة الأفعال ألفیة بن مالك(بنفس الترتیب 

الجوھر المكنون ألفیة البلاغة (ثم أخذ البلاغة بنفس الترتیب ) الورقات، المراقي(الترتیب 

ثم إنھ قبل ھذا ) البیقونیة طلعة الأنوار ألفیة العراقي(ثم أخذ الحدیث بنفس الطریقة ) للسیوطي

عالما وھذه ھي أٍساسیات معارفھ كلھ أتقن القرآن الكریم حفظا وخطا وتجویدا ھذا الرجل یسمى 

وھذا ھو ترتیبھا في الأخذ فھذ الرجل لایحتاج في الفتوى أن ینظر في كتاب إنما یسأل و یجیب 

  .فورا وفي كل ھذه العلوم جمیعھا

أما الحافظ في موریتانیا فھو ذلك الرجل أو الطفل أو الشاب الذي بإمكانھ أن یكتب لك مصحفا 

تحة وحتى الناس ویضبطھ ضبطا دون أن ینظر في مصحف أو یخطأ بالرسم العثماني من الفا

في كتابة كلمة واحدة و ھذا لا یوجد إلا في بلاد المغربي العربي فإن وجد في غیرھا فھو نادر 

  .إنما ھذا ھو المتبع عندنا ھذا أولا 

ن ودون أن وثانیا الحافظ الموریتاني إنما أخذ الإجازة بعدما قرأ القرآن في یوم واحد أو یومی

تفسد منھ كلمة واحدة إنما یقرؤه على شیخھ الذي یجیزه فیھ متتابعا وكثیرا ما یكون ذلك في یوم 

واحد ولا یسمح الشیخ بأن یذھل التلمیذ عن كلمة واحدة فإن سمح بشيء من ذلك فكلمة واحد في 

مغرب العربي كل خمسة عشر جزءا أي كلمتین في القرآن كلھ وھذا أمر لا تجده إلا في بلاد ال

ولو أردت أن تجیز شخصا من غیر بلاد المغرب العربي على ھذا الشرط فلن تجد من تجیزه 

  .إلا واحدا في كل ألف

تانیا إذا لبث بعد إجازتھ أعواما یكون بإمكانھ ألا یقرأ القرآن إلا مرة یالحافظ في مور: ثالثا 

ن خمسین أو أزید كل منھم یملي واحدة في السنة ثم لا یأثر ذلك في حفظھ للقرآن ویجلس بی

علیھ من ناحیة من النواحي دون تردد أو تلعثم وھم یكتبون ثم یسألون وھكذا لا تجده یجد في 

ھذا لشدة ما حفظ القرآن أي إن حفظھم للقرآن لیس عبارة عن استحضار عادي  الأمر صعوبة 

  .ظ ولبقي كما ھولو سكت صاحبھ عشرة أیام لتفلت إنما لو سكت عنھ سنة ما تغیر الحف

أضف إلى ذلك أن الحافظ في موریتانیا یقرأ القرآن معربا كما یقرؤه مجودا بالوقف سواء علیھ 

في كلا الحالین بینما لو سألت الكثیر ممن یحفظ القرآن من غیر بلاد المغرب العربي أن یقرأ 
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أواخر الكلم لك إحدى السور القصار دون أن یقف لأعجزه ذلك و لما استطاع أن یعرف حال 

  .من الحركات

یأتي طلبة القرآن " إنھ لا یرد لوحا"أما شیخ المحظرة فغالبا ما یكون متبحرا كالعالم فیقال 

والفقھ والنحو وغیرھا وھو یشرح كل شيء ویجلس لا یرد من یأتي للدراسة ولا یسألھ ماذا 

الأصول والعقیدة وكل  یدرس لأن ھذا الشیخ یجیب عن مسائل اللغة والبلاغة والمنطق والفقھ و

شيء واعلم أنھ یوجد من یعرف جمیع العلوم الاسلامیة أو أكثرھا لكننا نقصد بھذا أن صاحبنا 

إذا درس علما لا یحتاج في الإجابة عن أسئلتھ لمراجعة المراجع لأنھ یحفظھ حفظا وھذه ھي 

ن غالبیة العلوم الاسلامیة المزیة التي نقصد بیانھا ھنا وإلا فإن الكثیر من الناس والعلماء یعرفو

  .لكن الطریقة المغاربیة المحظریة خصوصیتھا استحضار المعلومات فورا

  .البناء الثقافي الانسان الموریتاني الحدیث

بینا فیما سبق المنظومة العقائدیة والسلوكیة التي تكون بناء الانسان المورتاني عموما وبما أن الحیاة 

نضاف إلى ما قدمنا من أسس ثقافیة ومعرفیة للإنسان الموریتاني في تغیر مستمر وحركة دائبة ا

مفاھیم جدیدة استجابة لمتطلبات العصر ومواكبة لسیر الحیاة فأخذوا الأسس المعرفیة و اضافوا إلیھا 

  :مفاھیم أخرى كونوا من بین الجمیع خطابا إسلامیا واعیا نجمل معالمھ في الآتي

  الاسلام دین ربانیة في مصدره وغایتھأي إن " ربانیة المصدر والغایة" .1

  أي إنھ رسالة إلى كل العالمین". عالمیة المحتوى" .2

  .أي طلب القیم المثالیة و تحصیلھا مع مراعاة واقع الحیاة " . الجمع بین المثال والواقع" .3

أي التمسك بثوابت الأمة وأصالتھا مع مواكبة العصر ". الجمع بین الأصالة والمعاصرة" .4

  .حتیاجاتھ المعرفیة السلوكیةوالتحصیل ا

أي تحصیل بناء معرفي یتواكب مع الثقافة المحلیة والقبول ". الجمع بین المحلیة والعالمیة" .5

  .للتعامل مع العالم ككل لأن الانسان المسلم یحمل أخلاقا عالمیة لأن رسالتھ عالمیة

الأول وأكرم بھ بناء إنھ بناء  تاني إما أن تجده على البناء الثقافيیوھكذا لا یخلوا الانسان المور

محكم رصین مبني على أسس المعارف الإسلامیة الحقة والمستنیرة وإما أن تجده بالنسخة الأخیر 

وھذه كالأولى غیر أنھا فرع عنھا و مد لجزرھا و في الفرع ما في الأصل وأزید فلا جرم كان 

السلوك أما من حیث المعرفة الانسان الموریتاني شخصا على المستوى المطلوب في المعرفة و

فموسوعة لفضل حفظھ وأما من ناحیة سلوكھ فلعمق نظرتھ إلى الاسلام وتفھمھ لقضایاه الكلیة جاء 

شخصا رصینا ھادئا ولھذا لا تجد فینا إرھابا فإن وجدت شخصا منحرفا فانظر في حیاتھ سوف 

میة وإما من خلال اغتراب عن تجده صنعت ثقافتھ بأیاد غیر موریتانیة إما من خلال مؤسسات تعلی

  .الوطن

 



35 
 

                                                                                                                                                                                     

نعرج إلى الصوفیة في موریتانیا فنقول إن الصوفیة في موریتانیا كما في غیرھا من البلدان 

الإسلامیة أساسھا ما قدمنا حول تعریفھا ونھجھا ومسائلھا وھل في موریتانیا صوفیة منحرفة 

لكل بل ھي استثناء وھل تقبل الجواب نعم لكنھا محصورة وقلیلة ولیس لھا حكم یطلق على ا

الصوفیة بھذه الاستثناءات ولا ترد علیھا الجواب لا بل ھي مرفوضة من جمیع أھل العلم والمعرفة 

  : ولقد ظل علماء التصوف یردون على كل منحرف حتى قال بعضھم 

 أھ������������ل التص������������وف ق������������د مض������������وا

  

 ص����������������ار التص����������������وف مخرق����������������ة  

 ص������������������ار التص�������������������وف رك�������������������وة  

  

 وس���������������������������������جادة متلفع���������������������������������ة  

 التص�����������������وف ص�����������������یحةص�����������������ار   
  

 وتواج�����������������������������دا أو منطق������������������������������ة  
 ك������������������ذبتك نفس������������������ك ل������������������یس ذي  

  
 س�����������������نن الطری�����������������ق الملحق�����������������ة  

   

تانیة السویة على من انحرف وظھر بما لا یوافق الشرع مما یونقدم نموذجا من رد الصوفیة المور

  :یسمیھ تصوفا

الإیمان  فظھورھم بالبدع لھ أصول ثلاثة أولھا نقص"یقول الشیخ سید محمد الكنتي ینتقد المتصوفة 

وإن ھذا : (بعدم العلم بحرمة الشارع وفقد نور الإیمان الھادي إلى اتباع الرسول قال تعالى 

وقال احمد بن حضرویھ رضي الله ) صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ

وقال لابن . عمىعنھ الدلیل لائح والطریق واضح والداعي قد أسمع فما التحیر بعد ھذا إلا من ال

وقال " لا یخاف علیك أن تلتبس الطرق علیك وإنما یخاف علیك من غلبة الھوى علیك"عطاء الله 

أفرأیت من اتخذ إلھھ ھواه وأضلھ الله على علم وختم على قلبھ وسمعھ وجعل على بصره (تعالى 

تمكن الباطل من نفسھ یعني أن الحیل والأسباب لا تفید في ھدایتھ ل) غشاوة فمن یھدیھ من بعد الله

  .ومن لم یجعل الله لھ نورا فما لھ من نور(وفقدان نور الإیمان من قلبھ 

الجھل بأوصاف الطریقة واعتقاد أن الشریعة خلاف الحقیقة وھو الأصل الكبیر في ذلك إذ : الثاني

ھو من مبادئ الزندقة ومنھ خرجت الطوائف كلھا فصار الفروعي الجامد لا یتوقف في سب 

صوفیة والمتصوف الجاھل لا یتوقف في النفور من العلم وأھلھ ولا یخالف ظاھر الشریعة في ال

أمره ویرى كمالا في محلھ كما ترى من حال الطائفة الغظفیة ومن ادعى نسبة إلى الصوفیة في 

البلاد المغربیة حتى انھ لقد بلغني عن بعضھم أنھ یقول ظاھر الشریعة حرمان وحجاب حاجب عن 

قة معوق عن سلوك الطریق وھذا والعیاذ با� كفر أو قریب منھ وضلال انجر لھ من جھلھ الحقی

وھو الأصل الذي بنى علیھ المارقون أصولھم . بالطریقة واعتقاد الفرق بین الشریعة والحقیقة

واستظھرت الطوائف بأعمال خارجة عن الدین وأحوال موافقة للمارقین فحمل الصادق على الكاذب 

ب على المخطئ الخائب ووقع الكل في جھالات لا یمكن تفصیلھا ولا ینضبط تأصیلھا ودفع والمصی

  "إلخ..ذلك لا یمكن إلا بتقریر أصول القوم
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ومن أدھى دواھي ھؤلاء المارقین الرغبة عن الأخذ عن المشایخ والتأدب بواسطة "ویقول أیضا 

ة والسطور وعلم معقول في القلوب المتأدبین وما دروا أن العلم علمان علم منقول في الألسن

والصدور وھذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم و سید العلماء وموروث الأولیاء یأخذ العلم عن 

جبریل وعن غیره من الملائكة وعن اللوح المحفوظ بخاصیة الكشف وإزالة الحجاب وعن الحق 

  )ني علماقل رب زد(تعالى بغیر واسطة ملك ولا غیره وھو مع ذلك یقال لھ 

وھؤلاء المدعون المبتدعون یرد علیھم الوارد جاھلا مسرفا على نفسھ قد ضیع من "ویقول أیضا 

الصلاة والزكاة إن كان قد تمول مالا تجب فیھ وأضاعھا ومن الصیام والكفارات ما الله اعلم بھ 

یة والواجبة فیعاجلونھ بصفعتھم من غیر تقریر ولا تنصل ولا قضاء لما فیھ من العبادات الشرع

ولتعلیم ما تصح بھ تأدیتھا في الحال والمستقبل بل یوھمونھ أن صفعتھ تلك موصلة إلى أرقى 

مقامات الوصول التي دونھ إقامة الحدود الشرعیة ونسخ العلائق النفسیة والقیام بالآداب الحقیة 

لتخلي عن المذمومات والحقیقیة إذ الطریق إلى الله سبحانھ لھا بدایة تسمى الإٍسلام وھي تقتضي ا

ووسط یسمى الإیمان وھو یقتضي التحلي بالمحمودات ونھایة تسمى الإحسان وھو یقتضي الفوز 

  ."برتب المشاھدات

تجدر الإشارة إلى ھذا الرجل من أكابر رجال الصوفیة والعلماء الأفاضل متفنن في جمیع العلوم وقد 

موریتانیا لا یعرفون علم الحدیث و لا یدرسونھ وأحیطھ مر بنا قبل أن أبا عمر قال إن الفقھاء في 

النزھة والمواھب اللدنیة والشفا "علما أن ھذا الصوفي بحر من بحور الحدیث فقد جمع في حافظتھ 

وقد أجاز للكثیر " للقاضي عیاض السبتي وجامع السیوطي وصحیحي البخار ومسلم وموطأ مالك

أنني لا أستطیع أن أحصي علماء الحدیث المورتانیین في  من العلماء المورتانیین في ذلك ھذا مع

فعین المبطل في عمى عن رؤیة المحق "أي عصر لكن كما یقول الشیخ سید محمد الكنتي الفھري 

  .كما الباطل حجاب مانع من الوقوع على عین الحق

  واختف�������اء الرج�������ال ف�������ي ك�������ل عص�������ر

  

  تح�����ت س�����وء الظن�����ون خط�����ب جلی�����ل  

  ھ��������ل یض��������ر الھ��������لال ف��������ي حن��������دس  

  

  اللی�����ل س������واد الس������حاب وھ������و جمی������ل  

    

ھذا نموذج یسیر من رد الصوفیة على المنحرفین من داخل مسمى الصوفیة لكن بعید ما بین من لا 

یتكلم في المسلمین إلا بتھمة الباطنیة والخیانة للدین وللمسلمین وبین من ینزل الأمور منازلھا ویتكلم 

  .وھو یعرف أن علیھ رقیبا وعتیدا

  .عبد الرحمن بن بلال الجملي نظما في الرد على المتصوفة الغالیة ھذا وقد ألف

ولست بتارك ھذا المقام حتى أورد كلاما للعلامة الصوفي الكبیر الذي كان أبو عمر وأصحابھ فرحا 

بموتھ یوما مات رحمھ الله في الرد على الصوفیة المنحرفة فیقول العلامة الدكتور محمد سعید 

في معرض الحدیث عن صفة الله " كبرى الیقینیات الكونیة" في كتابھ رمضان البوطي رحمھ الله
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تحدث الشیخ عن كون الله موجودا ثم تحدث عن الوجود التام والوجود الناقص وبین أن " الوجود"

وجود الله تام بمعنى أنھ لا یسبقھ عدم ولا یعقبھ عدم وبین الوجود الناقص وھو وجود ما سوى الله 

ولا ینبغي أن " وبین أن ضابطھ أنھ الوجود الواقع بین عدمین سابق ولاحق ثم قال سبحانھ وتعالى 

تجتاز ھذا الحد في التأمل في معنى وجوده تعالى ووجود غیره من الممكنات، أو أن توغل في تأمل 

الفرق بین الذات والوجود لأنك لا تملك مع ھذا التأمل أي عدة من البحث العلمي ومنھجھ ، لا في  

. بر والنقل الیقیني ولا في دلیل التجربة و المشاھدة أو في برھان التلازم و القیاس و الاستقراءالخ

كل ما تمتد إلیھ طاقتك ھو تحریك الحدس والخیال تجدف بھما في یم متلاطم لا أول لھ ولا آخر 

ي الوھم أو ف) الوجودیون(وجدیر بك إن فعلت ذلك أن تقع في الخبل الذي وقع فیھ بعض الفلاسفة 

أما ھؤلاء فقد انتھى بھم الوھم إلى أن وجود الله ھو وجود .... الذي انجرف فیھ بعض الصوفیة 

العالم نفسھ فھذه الأكوان التي تراھا من حولك ھي في الحقیقة لیست شیئا أكثر من وجود الله عز 

  ..وجل تجسد في ھذه الصور و الأشكال

زل عن طاقة العقل ومنھجھ أولئك تخیلوا وجود الله عز وجل فانظر إلى ما یفعلھ الخیال والتأمل الأع

وعاء فارغا لیس فیھ إلا شيء واحد اسمھ الوجود وھؤلاء تخیلوه وعاء ممتلئا بكل ما تراه من 

  .أصناف المكونات والمخلوقات

الذي أما العقل بكل ما یملكھ من عدة وبراھین ومناھج للبحث فإنھ یقول أما وقد ثبت بالبرھان الیقین 

لا شك فیھ أن ھذه الممكنات تستند إلى ذات واجبة الوجود تتصف بكل أوصاف الكمال وتبتعد عن 

كل أوصاف النقصان فلا مندوحة عن الإیمان بوجود ھذه الذات العظیمة المدبرة لأمر ھذا الكون 

ھو الفارق  ولكن ما ھي العلاقة بین الذات والوجود و ما. كلھ وأنھا بالضرورة غیره و مستقلة عنھ 

  بینھما ؟

. یقول العقل في الجواب عن ھذا لا شأن لي بشيء من ذلك لأنھ خارج عن متناول فھمي وسلطاني 

  "ورحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده

انتھى كلام الشیخ وقد كان یعالج قضیة القول بوحدة الوجود ویبین فسادھا علما أن القائل بھا ھو 

المشھور ثم علق العلامة على كلامھ في أسفل الصفحة قائلا إنھ لا محي الدین بن عربي الصوفي 

ینبغي أن یكفر من وجد في كتبھ شيء من ھذا القبیل لاحتمال كونھ مدسوسا في كتبھ أو كونھ قد قالھ 

ثم رجع عنھ في إشارة إلى محي الدین بن عربي و أصحابھ وإذا كان الله سبحانھ وتعالى لا یحاسبك 

أنك لم تقل في حیاتك لكافر حقیقي یا كافر فإنھ أحرى أن لا یحاسبك إذا لم تقل بكفر  یوم القیامة على

و حسبك لبیان الحكم وتحذیر الناس من التقلید أن نبین لھم الحق ونفند "من عرف بالإٍسلام ثم قال 

من  و لیسعك ما وسع أئمتنا الأعلام من قبل... الباطل ونحذرھم من اتباعھ بقطع النظر عن قائلھ 

بیان حرمة قراءة ھذه الكتب التي تتحدث عن مثل ھذه الشطحات كالفتوحات المكیة و فصوص 

  "الحكم للشیخ محي الدین
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نحوم الآن فوق الفصل عنا وخطوط المسار في جو الكتاب ونعود إلى موضو

عندما تقارن بین موضوع الأول من كتاب تاریخ بني صالح ولك أن تعجب 

" یخ بني صالح شرفاء كمبي صالحتار"الكتاب وعنوان ھذا الفصل فعنوان الكتاب 

ما نرى ھذا  عند" الداء والدواء... لتشیع والتصوف ا"أما عنوان ھذا الفصل فھو و

التألیف والخلط بین علم التاریخ والأنساب وبین الطوائف والمذاھب نستخلص 

  :أمرین أساسین

حالة الفوضى في الترتیب الثقافي لھؤلاء الرھط مما یعني حتما فوضى  :اأولھم

ك مما یترتب من سلوك على أخرى في الأحكام والتصرفات والمشاعر وغیر ذل

  .المعارف

صدق الدعوى التي قدمنا ذكرھا من أن الحسن بعد ما ألف كتابھ الأصلي : الثاني

وأبرموا معھ الصفقة بإلحاق بعض الخالي من أي أفكار سیئة اختلط بھؤلاء الرھط 

                                                                                                                                                                                     

ویقول في موضع آخر من كتابھ ھذا في معرض كلامھ عن قضیة الجبر والاختیار بعد أن حرر 

ارا لما یفعل حرا في المسائل و أثبت أن للانسان إرادة ومشیئة ھي سر أودعھ الله فیھ لیكون مخت

وأخیرا فإنك قد تسمع بعد الذي ذكرتھ لك كلمات یرددھا بعض المتصوفة الیوم تنقلھا " اختیاره قال 

الكتب من بعض المشھورین منھم أن الانسان لا یملك في الحقیقة شیئا وأنھ لیس إلا ریشة في الھواء 

ھذا الذي نراه من ظواھر الناس فھو مسیر في كل شؤونھ وأعمالھ في قبضة الحكم الإلھي وأن 

وأحوالھم لیس كل ذلك إلا ظلالا لقضاء الله فیھم وتجدھم یكثرون لدى ترداد ھذا الكلام من 

فاعلم أن ھذا الكلام لا یستند إلى شيء ) وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمى(الاستشھاد بقولھ تعالى 

ن منھ ال عند الصالحین من (شرع المطھَّر ولكنھ یستند من البراھین والعلم والخبر الإلھي الذي تكوَّ

إلى أحوال تعتریھم من شدة التأمل في عظمة الله فیغرقون بسبب ذلك في حبال من الدھشة ) ھؤلاء

والذھول عن أنفسھم تجعلھم ینطقون بھذه الكلمات وھي في الحقیقة لیست تقریرا علمیا لما وصلت 

أخرین (أما عند . التي اعترتھم وطافت بمشاعرھم إلیھ عقولھم ولكنھا وصف نفسي لھذه الدھشة 

فإنما یستند إلى مجرد التقلید والمحاكاة لھم ولعمري إن أولئك إن كانوا معذورین فیما قالوا ) منھم

  ."بدافع من حالھم فإن ھؤلاء لیسوا معذورین فیما یتعمدونھ من مجرد المحاكاة لھم

على رجال من منحرفة الصوفیة في مسائل  ھذا ھو كلام محمد سعید رمضان البوطي وھو یرد
مختلفة ومن بینھم ذلك الرجل الذي لا یتحدث أبو عمر بن اقریبیز عن الصوفیة إلا من زاویتھ 

و إنما . ویحاول جاھدا أن یجعل الصفویة منحصرة فیھ أعني محیى الدین بن عربي و تلامذتھ 
ما أرید بیانھ من أن الصوفیة لیسوا إلا  أوردت ھذا الكلام على طولھ لأنھ یقدم نموذجا وافیا في

فیھا المصیب للمخطئ  مدرسة سلوكیة تمتاز بالجمع بین العلم والعمل ولیست طائفة یتعصب 
.والصالح للطالح كما نشاھد في أیامنا ھذه في كثیر من الطوائف 
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ف التألیاملھ ویظھر ھذا في سوء التركیب والأفكار في كتابھ منھا ھذا الفصل بك

  .بین ھذا العنوان وعنوان الكتاب

قرأت مقدمة ھذا الفصل وھي من إنشاء شخص یبدوا من خلال كلامھ في ھذه 

دلة ھي المقدمة أنھ شخص فاضل حسن النیة وأكد في مقدمتھ على قضیة عا

شیاء من ھذا القبیل ورفض تكبر بعض الناس على بعض وأ التساوي بین الناس

وما أظنھ یرید بتألیفھ ھذا وما بذلھ من جھود " وأحسن ما في ھذه المقدمة ھو قولھ 

ونسأل الله العلي القدیر لنا ولھ التوفیق .... جبارة إلا وجھ الله تعالى ورضاه 

وإن كان یرید غیر ذلك فنسأل الله ان یعیذه من  والسداد وأن یجزیھ احسن الجزاء

ھذه الفقرة تدل دلالة واضحة على حسن " شر نفسھ وشر شیاطین الإنس و الجن 

ظن ھذا الرجل وأنا أقول للأستاذ أبي إبراھیم أن الحسن ألف كتابھ الحقیقي وھو 

ـ وقبل  الجزء الأول والثاني من ھذا الكتاب وھو یرید إثبات كونھ شریفا وبعد ذلك

اجتمع بشیاطین أن تدعوا لھ بالاستعاذة من شر نفسھ وشر شیاطین الانس والجن ـ 

أملوا علیھ ترتیب كتابھ ترتیبا جدیدا یتضمن طعنا في الوطن الانس والجن معا و

لجمیلة واقعة بین شيء من وتشویھا لصورة المجتمع الموریتاني فمقدمتك ھذه ا

" من وقف مواقف السوء اتھم"الأنساب و ولیست في كتاب منالكراھیة الحقد و

فالمقدمة متھمة لا لذاتھا وإنما لمكانھا ثم إنك تبدوا مفتونا بما قدمھ الرجل من 

معلومات فعلیك ان تقرأ كتابي ھذا حتى یتبین لك مدى كذب الرجل في جمیع 

  .الأنساب معاعلومات التي قدمھا حول التاریخ والم

لكنك أیھا الأستاذ الكبیر لا بد وأنك لفت انتباھك عنوان الفصل الذي قدمت لھ وھو 

التشیع والتصوف من زاویتین اثنین ما الذي جاء بذكر التشیع مقرونا بالتصوف 

  . في كتاب یتناول شرف بني صالح

وثانیھا ماذا یقرر كلام حول الشیعة من حقائق شرف ناس من فوتھ تورو؟ إن ھذا 

  :ن یقوم بمھمات عدة خبیثةالعنوا

تشویھ لھذا المجتمع جعل موریتانیا مقرونة في التصور العام بالتشیع لمزید : أولھا

  .لم یكن التصوف كافیا في تنجیس ھذا المجتمع في الأذھان  ا المظلوم لمَّ 
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عقد قِرانٍ لا وجھ لھ بین التصوف والتشیع في عقول القارئین وذلك  :ثانیھا

   .لتشیع ثم إذا تخمر الجمیع ألُزق بالمجتمع الموریتانيلیتنجس التصوف با

على خلاف سیاسي مع إیران والجھات الشیعیة حتى  تكسب الود من جھا :ثالثھا

یبدوا ھذا الرھط وكأنھ یحارب التشیع ومن ثم یكون لھ ود من الجھات السیاسیة 

ولا "الفِرَقِ والأنساب والمشار إلیھا لتكون ھذه طبخة كبرى بین السیاسة والدین 

نسان الفاھم إلا على مدى تبعثر وھذا كلھ لا یدل الا" في شدقالعجا یجمعن الكلى و

  .خراب المنظومة الفكریة عند الرھط و

ولو أن ھذا العنوان جاء منفصلا عن ھذا الكتاب وجاء في صورة كتاب بمفرده أو 

ما یتعلق منھ مقال بحالھ لكان یستحق أن ینظر فیھ من الناحیة العلمیة خصوصا 

ل الرسول صلى الله علیھ بالشیعة أما إنھ اندس بین خبائث أولھا ادعاء نسب في آ

 ، وآخرھا تلفیق أكاذیب في إنكار أنساب، ووسطھا تشویھ المجتمع الموریتانيوسلم

، فإنھ بحكم المجاورة صار خبیثا وإن حكم الناس وتشویھ مدارس أھل الاسلام

عن المرء لا تسأل وسل : ل ففي الأخلاق قالوامسائالمجاورة سار في كثیر من ال

تصرف الكلمة لمجاورتھا أخرى "وفي النحو . عن قرینھ إن القرین بالمقارن یقتدى

وكذلك في باب الإمالة قال بن  ﴾سلاسلا وأغلالا﴿مصروفة كما في قولھ تعالى 

  ".وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه "مالك 

لى دعوة المسلمین في غرب إفریقیا إ"عنوان ھو یتلوا المقدمة في ھذا الفصل 

وھذا العنوان ھو بیت القصید فقد قدمنا " التصوف التوحید الخالص ونبذ التشیع و

لیدل على أن المجتمع  إن ھذا الفصل إنما أدرج ھنا ضمن صفقة الرھط

بل والمغربي عموما شیعة مشركون ھذه ھي الفكرة التي یبحثھا ھذا  الموریتاني

ن أساسا كما سبق أما ما ذكر من الدعوة إلى الدین الخالص فھو كلام لا قیمة العنوا

فیھ على الإطلاق فإن الشیطان لا یقول للإنسان إنھ یدعوه إلى الشر إطلاقا وكذلك 

الجھاد والھجرة والقتال علن عنده على الملأ ھو التوحید وأي داعیة ضلال فإنما الم

فیھ عند التحقیق وإنما ھو مثل الزرع الذي یبذلھ في سبیل الله لكن كل ذلك لا قیمة 

الصیاد للحمامة لا من أجل أن تتغذى بھ ولكن من أجل أن یمسكھا فیأكلھا فكذلك 

یعدوا مسائل خلافیة یرجح ابن اقریبیز  لا ھذا التوحید الذي یدعوا إلیھ بن اقریبیز

ظنھا عقیدة أحمد فیھا مذھبا ثالثا جاء من دماغھ مضمونھ التجسیم البحت مع أنھ ی
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وما بظلام الجھل بن حنبل وما ھو إلا سوء الفھم الكامن وراء أحكام الخیالات مدع

  .مدارس أھل الاسلامبمسائل الخلاف وقواعد الفن و

وأما كل المعلومات الواردة ھنا عن الشیعة وغیرھم فلا قیمة لھا في المیزان 

  .العلمي إذ لم تترك لھا التھمة مجالا للنقاش

" انحرافات القبوریین الداء والدواء"بعد ھذا المقال التعیس مقال آخر بعنوان یأتي 

فقالت حنان ما أتى بك "ولا وجھ أبدا لوجود ھذا العنوان ھنا إلا كما یقول القائل 

فإنھ حلقة من سلسلة التشویھ التي بدأت " أذو نسب أم أنت للحي عارف... ھاھنا 

بھذا العنوان الذي مضمونھ تكفیر الناس بالباطنیة ومرت بالتشیع ولا تنتھي 

وجعلھم مشركین فسوف یتطور الأمر إلى أبعد من ذلك واعلم أن كل ما سبق من 

سرد في مفردات ھذا الكتاب إنما ھو تابع للصفقة المبرمة بین الحسن وأصدقائھ 

  .الجدد ولیس فیھ حرف واحد للحسن فیما یغلب على الظن

دعوة المتصوفة الناس "اطیل عنوان آخر ھو یأتي ضمن سلسلة التشویھ والأب

تمل حلقات ھنا تك" لعبادتھم من دون الله والعلاج بالسحر نعت البدایات نموذجا

؛ السحر والدعوة للعبادة من دون الله ھكذا یصف القوم ثم الفكر التكفیري المارق

خ یعرض ھذا الكاتب فیما سماه بابا أولا كلاما طویلا مفاده ضرورة صحبة الشی

العارف بآفات النفس لیتربى الانسان على السلوك القویم وینقل أیضا عن القرطبي 

رحمھ الله كلاما حول ھذا الموضوع بالذات ولست أدري أین ھذا من الدعوة 

للعبادة لكن الله یختم على قلب كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب ثم یكتب تحت ھذا 

دعوة المتصوفة الناس لعبادتھم من دون انتھى ما كتبھ ماء العینین عن "الموضوع 

الله وإلیك ما كتبھ عن العلاج والتداوي بالجداول والطلاسم والتنجیم وغیر ذلك من 

ثم یتبع ذلك بورقات كثیرة فیھا بیان أشیاء من علم الخواص یخدع " أنواع السحر

ي الناس بكونھ سحرا ولعمري لإن كان الغباء دینا لیدخلن ھؤلاء الرھط الجنة ف

  .موتھم لشدة ما امتلأت بھ قلوبھم حیاتھم قبل

فإنا نُورد  وحتى لا یظن ظان أن القوم متھمون بالصدق عندما كتبوا ھذا الكلام

  .الدقیقة حول حقیقة السحر ووجوده في موریتانیا المعلومات الكافیة و
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ثالث أن یتحقق الموضوع أن  ددھي أن شخصا رمى آخر بالسحر فأرامن الب

ا تطابقا ھو السحر ثم یعرف ثانیا ما الذي یفعلھ ذلك الشخص ثم إذ یعرف أولا ما

إذا اختلفا فلا وجھ للحكم علیھ فتعال بنا نعرف ما ھو حكم بسحر المدعى علیھ و

نُوا بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  جَاءَكُمْ  إنِْ ﴿السحر حتى نطبق قول الله   بِجَھَالَةٍ قَوْمًا واتُصِیبُ  أنَْ  فَتَبَیَّ

  ﴾نَادِمِینَ  فَعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَتُصْبِحُوا

علم بكیفیة : حر والطلسمات ھوعلم الس: "قال بن خلدون في تعریف السحر

استعدادات تقتدر النفوس البشریة بھا على التأثیرات في عالم العناصر إما بغیر 

ھو الطلسمات : الثاني السحر و: ین من الأمور السماویة والأول ھومعین أو بمع

وھذا ھو التعریف العلمي للسحر أي الذي یعتبر سحرا في الشرع ھو ھذا الذي "

وصفھ العلامة بن خلدون ومفاده تحصیل كیفیة في النفس تكون بھا قادرة على 

  .التأثیر في الأشیاء مباشرة أو بواسطة 

قا أن كل مالا یعرف یرى بعض الذین لا یحررون المسائل العلمیة تحریرا دقیو

الانسان وجھھ ولا یدرك أسبابھ و یُحیِّره من حیث إنھ یجھلھ یعدون كل ذلك من 

السحر وھذه ھي النظریة العامة التي یتخذھا مؤلف ھذا الكتاب ورھطھ المحیطون 

كل من لا یعرف تفاصیل بھ وھذا التعریف للسحر یقضي بأن الكھرباء بالنسبة ل

سحرا وكذلك التلفاز والبث لم یقف على شيء من ذلك والتیارات وتولد الطاقة 

الكامرات وكل الصناعات الحدیثة لأن تفاصیل عملھا دقیقة لا یعلمھا إلا الحي و

الذي أشرفوا على صناعتھا أو تعلموا تفاصیل ذلك وھذا إنما یرجع إلى انتحال 

كَوْنَ الانسان المذھب السلفي دون فھم لھذا المذھب وھذا التیار فھم إنما یظنون أن 

سلفیا یعني أن یكون عَقْلھُ مصمما على عقول أھل القرن الأول والثاني والثالث 

ولو أنك أحضرت الإمام مالكا بن أنس في بیت فیھ مصابیح كھربائیة ومروحة 

دوارة وتلفاز وھاتف وأوقدت المصابیح ثم ضغطت على مفتاح المروحة فدارت 

ینبعث من الجمادات وصور الناس ثم قلت لھ  وحدھا وفتحت التلفاز فإذا بالكلام

  .ھل تحب أن تتكلم مع تلمیذك بن القاسم في مصر لجزم بأن ھذا سحر مبین 
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كاجتذاب  علم الاستعانة بخواص الأدویة والمفردات"قال في أبجد العلوم 

ثم أورد الحكایة ثم قال أنھ ...:" المغناطیس للحدید ونحو ذلك وفیھ حكایة وھي

بعلم الخواص ومن حیث كونھ محیرا : ونھ أثرا للخواص یسمىمن حیث ك"

للناظرین لعدم وقوفھم بأسبابھا یعد من فروع علم السحر كذا في مدینة العلوم 

  .وذكره أبو الخیر أیضا من فروع علم السحر

ھذا وإن كان من فروع خواص الأدویة لكن لعدم معرفة العوام سببھ ربما : وقال

أن عدم : وأنت تعلم" على الجمیع في ھذه الدعوى فقال ثم رد " یعد من السحر

  " علمھم لا یصلح سببا لأن یعد من فروعھ

فحقیقة السحر تتحقق في ذاتھ لا فیما یكون في الانسان من الجھل بھ فالتسمیة 

الخفیة والدقة في الشيء وعدم الظھور " السحر"لغویة لا شرعیة منطلقھا أن أصل 

  .ریف العلامة ابن خلدون كما سبقوالذي علیھ المعول ھو تع

ھنا لا أرید أن أطیل في ھذا الموضوع كثیرا والذي یھمني ھو التعرض باختصار 

إلى ما یمارسھ بعض الناس في موریتانیا من أصناف الرقى ھل فیھ شرك أو 

  سحر وھل ھو سمة للمجتمع الموریتاني أم لا؟

العامة توجد في موریتانیا أو لحجاب كما ھي عبارة " الرقیا"ظاھرة  :فأقول إن

ویوجد منھا ما ھو موافق للشریعة الاسلامیة ویوجد منھا ما ھو مختلف فیھ ویوجد 

  :ما ھو فوق ذلك وھو السحر والشرك ونبدأ بالصنف الأخطر

وھذا موجود في موریتانیا في نطاق ضیق تماما منحصر : الشركو السحر .1

ي طلاسم وعقد وتحبیب في الزنوج غیر الملتزمین وبعض البیض ویتجلى ف

وتفریق بین الأزواج ویدخل فیھ ذبح الدیوك ورؤوسھا والقرون والودع 

الذي یوجد منھ في غیر الزنوج مأخوذ منھم وھو ھا وونحو وأشیاء أخرى 

لممارسات قلیل جدا وأھلھ مأفونین منبوذین من المجتمع والمھم أن كل تلك ا

ھ من حقیقة ھذه المدینة وكثرة أھلھا على ما سنبینینتھي نسبھا إلى غانة و

الذي یحاول بكل ما صة ملكھا جد الحسن نسابة الرھط والسحرة فیھا خا

 .أوتي من قدرة على التلفیق أن یجعلھ من آل البیت حاشاھم من ذلك
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یھا القوم من أجل أن تكون سحرا وھذه ھي التي یركز عل الأوفاقو الجداول .2

قط المجتمع لیكونوا ھم من أن یكون المجتمع بھا كفارا ومن ثم یسو

ھو من لم العدد من حیث حسابھ وأرقامھ والصالحین وھذه الجداول تابعة لع

علم الخواص من حیث تأثیره ولا علاقة لھا بالسحر ولا غیره قال بن حجر 

قْیَةِ بِالْحَدِیدَةِ وَالْمِلْحِ وَعَقْدِ " العسقلاني  وروى بن وَھْبٍ عَنْ مَالكٍِ كَرَاھَةَ الرُّ

" وَقَالَ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ مِنْ أمَْرِ النَّاسِ الْقَدِیمَ  خَاتَمَ سُلَیْمَانَ الْخَیْطِ وَالَّذِي یَكْتُبُ 

وابن خلدون یعد ھذه العلم من قبیل علم سر الحروف ومنشأه بعض رجال 

فأمّا سرّ التناسب الذّي بین ھذه الحروف " الصوفیة استقوه من الكشف قال 

أو بین الحروف والأعداد، فأمر عسیر على الفھم، إذ لیس  وأمزجة الطبائع،

: قال البونيّ . من قبیل العلوم والقیاسات، وإنّما مستندھم فیھ الذّوق والكشف

ولا تظنّ أنّ سرّ الحروف ممّا یتوصّل إلیھ بالقیاس العقليّ، وإنّما ھو 

بھذه  وأمّا التصرّف في عالم الطبیعة. بطریق المشاھدة والتوفیق الإلھيّ 

الحروف والأسماء المركّبة فیھا وتأثّر الأكوان عن ذلك فأمر لا ینكر لثبوتھ 

وقد یظنّ أنّ تصرّف ھؤلاء وتصرّف أصحاب . عن كثیر منھم تواترا

ولا یھمنا ھنا الدفاع عن مثل ھذه " الطّلسمات واحد، ولیس كذلك

لا  الممارسات وإنما لنبین أن تصویرھا على أنھا سحر من الباطل الذي

مریة فیھ ومن افتراء الكذب على الله ولا أظن أن أحدا یستطیع أن یأتي 

بدلیل من كتاب أو سنة على أنھا من السحر أبدا ولو أننا نعرف من كلام 

القوم فیھا أنھم إنما ینھون عنھا لمحل الخلاف فیھا لما تكلمنا بھذا التفصیل 

تكلموا بھذا الكلام لینكروا  لكننا نعلم علم الیقین ویعلم ھؤلاء الرھط أنھم ما

منكرا بل ما تلكموا بھ إلا لیصوروا الشعب الموریتاني على نحو ما 

  .یشتھون من الأوصاف

أما الخلاف فیھا فلا یرجع إلى كونھا من السحر أم لا فھذا لا وجھ لھ و

فالسحر لا یتناولھا إلا على طریق تعریف ساذج مفاده أن كلما لم نفھم فھو 

ھذا لا یقوم إلا على قاعدة من جھل شیئا عاداه وإنما یرجع الخلاف سحر و

في جوازه من حیث تأثیره أو لا تأثیره فمن أثبت تأثیره یجیزه لقولھ صلى 

الحدیث و )من استطاع أن ینفع أخاه فلیفعل(الله علیھ وسلم فیما رواه مسلم 
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اما من حیث ھو سیأتي بتمامھ إن شاء الله وأما من لم یثبت تأثیره فیراه حر

  .فعل لا فائدة فیھ وغیر مأثور شرعا

وھذه ھي أوسع ما یمارس ھناك وھي المعتمدة دون ما سواھا مما : الرقیا .3

سبق فكل ما سبق عبارة عن ممارسات بعض الزنوج غیر العارفین ولا 

د الملتزمین بدینھم وبعض البیض أیضا وقد وصل كل ذلك من غانة أجدا

ھو مشروع  الرقیا ھناك لا نعلم فیھا إلا مات سلفا والحسن النسابة كما أشر

من تلاوة القرآن والعزائم وھي أدعیة محضة وأذكار وھي مجرد تكریر 

لواحد من أسماء الله الحسنى وكتابة القرآن وشربھ وتعلیقھ وھذا یمارسھ 

 المسلمون في كل زمان ومكان إلا من كان منھم غارقا في العلمانیة فھذا لا

لُ وننزل ﴿یؤمن بقولھ تعالى  ولا بالرقیا یؤمن  شِفَاءٌ  ھُوَ  مَا الْقرُْآنِ  مِنَ  وَنُنَزِّ

ھُ قَالَ  ﴾للِْمُؤْمِنِینَ  وَرَحْمَةٌ  ِ : وَعَنْ جَابِرٍ أنََّ ُ عَلَیْھِ  - نَھَى رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

قَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالوُا یَ  - وَسَلَّمَ  ھُ كَانَتْ عَنْ الرُّ ِ إنَّ ا رَسُولَ اللهَّ

قَى قَالَ فَعَرَضُوھَا عَلَیْھِ  عِنْدَنَا رُقْیَةٌ نَرْقيِ بِھَا مِنْ الْعَقْرَبِ فَإنَِّك نَھَیْت عَنْ الرُّ

  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ » فَقَالَ مَا أرََى بَأسًْا مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنَْ یَنْفَعَ أخََاهُ فَلْیَفْعَلْ 

تأملت في ھذا الحدیث وجدت أن القوم إنما كانوا یرقون في الجاھیلة بكلام وإذا 

یؤلفونھ فعرضوه على الرسول صلى الله علیھ وسلم فلما تبین لھ أن الكلام لا دعاء 

فیھ لغیر الله أقره رقیة صالحة ثم قرر في ضوئھا أن من استطاع أن ینفع أخاه 

رقیا إن لم یكن فیھ شرك وھذا واضح فلیفعل مفاده أن كل نافع مجرب تجوز بھ ال

جلي لأن الرقیا لا تعني تأثیرا للراقي وإنما تعني دعاء واستجلابا للنفع من الله 

وَقَدْ أجَْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى " بأسباب من دعاء أو ما یقوم مقامھ قال بن حجر في الفتح

قَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوطٍ أنَْ  ِ تَعَالَى أوَْ بِأسَْمَائِھِ جَوَازِ الرُّ یَكُونَ بِكَلاَمِ اللهَّ

قْیَةَ لاَ  وَصِفَاتِھِ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا یُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَیْرِهِ وَأنَْ یُعْتَقَدَ أنََّ الرُّ

ِ تَعَالَى وَاخْتَلَفوُا فيِ كَوْنِھَا ھُ لاَ بُدَّ مِنَ  تُؤَثِّرُ بِذَاتِھَا بَلْ بِذَاتِ اللهَّ اجِحُ أنََّ شَرْطًا وَالرَّ

ا  اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَفيِ صَحِیحِ مُسْلمٍِ مِنْ حَدِیثِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ كُنَّ

ِ كَیْفَ تَرَى فِي ذَلكَِ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ  ةِ فَقلُْنَا یَا رَسُولَ اللهَّ رُقَاكُمْ  نَرْقِي فيِ الْجَاھِلیَِّ

 ُ ِ صَلَّى اللهَّ قَى مَا لَمْ یَكُنْ فیِھِ شِرْكٌ وَلَھُ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ نَھَى رَسُولُ اللهَّ لاَ بَأسَْ بِالرُّ

قَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالوُا یَا رَسُولَ  ھُ كَانَتْ عِنْدَنَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّ ِ إنَِّ اللهَّ
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رَى بَأسًْا مَنِ اسْتَطَاعَ أنَْ ةٌ نَرْقيِ بِھَا مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ فَعَرَضُوا عَلَیْھِ فَقَالَ مَا أَ رُقْیَ 

بَتْ مَنْفَعَتُھَا كَ قَوْمٌ بِھَذَا الْعُمُومِ فَأجََازُوا كُلَّ رُقْیَةٍ جُرِّ وَلَوْ  یَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْیَنْفَعْھُ وَقَدْ تَمَسَّ

ي إلَِى الشِّرْكِ لَمْ یُعْقَلْ مَ  قَى یُؤَدِّ ھُ مَھْمَا كَانَ مِنَ الرُّ عْنَاھَا لَكِنْ دَلَّ حَدِیثُ عَوْفٍ أنََّ

يَ إلَِى الشِّرْكِ فَیَمْتَنِعُ احْتِیَاطًا    ."یُمْنَعُ وَمَا لاَ یُعْقَلُ مَعْنَاهُ لاَ یُؤْمَنُ أنَْ یُؤَدِّ

عناه وھذا ھو أكبر شيء في غایة ما في الباب ھو الاحتیاط في ترك ما لا یفھم م

الباب فلا وجھ بعد ھذا للخلاف و أما عد ھذه الأشیاء من الشرك فھو أمر تابع 

لھوس من الشرك والكفر والفسق والبدعة التي تعود علیھا اللسان حتى صارت 

عنده كذكر الله أو أشد ذكرا ولا یعدوا كلاما لا فائدة من ورائھ ولا تحقیق عند 

 دلیل بید أنھ یستخدمھ لتشویھ المجتمعات والجماعات التي صاحبھ من فقھ و لا

 أَفْئِدَةُ  إلَِیْھِ  وَلتَِصْغَى﴿یعتبرھا ضد ثقافتھ أو ھواه على الأصح إذ لست ثمت ثقافة 

 .﴾مُقْتَرِفوُنَ  ھُمْ  مَا وَلیَِقْتَرِفوُا وَلیَِرْضَوْهُ  بِالآْخِرَةِ  یُؤْمِنُونَ  لاَ  الَّذِینَ 

 

ا یزل  125الصفحة نحط الرحال عند  حیث الفصل الثاني من ھذا الكتاب و لمَّ

الحملة على موریتانیا الحبیبة والدور الآن جاء للأنساب والطعن فیھا   موضوعھ 

الجزء الأول (تلك الفكرة التي كانت قد غابت عن الحسن عندما ألف كتابھ الحقیقي 

عنوان ھذا الفصل شعار " یلبسھ ـ أبو عمر ـ من دائھ ما تلبسا"قبل أن ) والثاني 

وقبل أن نعرض مضمون " الذب عن نسب رسول الله صلى الله علیھ وسلم"ھو 

  :الفصل لا بد من فقرة من فقراتنا ھذا

  اقرأ واضحك

لا یزال  كان رجل من المتزمّتین "قال ابن قتیبة رحمھ الله في كتابھ عیون الأخبار 

  :فیھ بعض جیرانھیعیب النبیذ وشرابھ فإذا وجده سرّا شربھ؛ فقال 

  

  تب����ول نبی����ذا ل����م ی����زل یس����تبیلھا    وعیّاب������ة للشّ������رب ل������و أنّ أمّ������ھ
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رحم الله النسابة الحسن ما أشبھھ بھذا المتزمت یُعَنْوِنُ فصلا بالذب عن نسب 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویطعن في كل الذین ینتسبون لھ ثم یدعي نسبھ 

دكاكیر وھم إلى ذلك مجوس زنوج یعبدون اللملوك مدینة من المعروف أن أھلھا 

  .اضحكسحرة فاقرأ و

نعود إلى ما كنا فیھ یتناول ھذا الفصل ادعاء النسب في آل البیت وخصائصھم 

وتحریم الانتساب إلى آل البیت بالكذب وكثیر من المطولات ھي بمثابة لحاف  

ء كذابون ھذا لقضیة محوریة ھي أن كل الشرفاء في موریتانیا لا أصل لھم وأدعیا

   227ھو ملخص الملخص وقد بلغ ھذا الفصل في الكتاب الصفحة 

  

ویفتتحھ " نسب العلویین"ثم یأتي الفصل الثالث من الكتاب وھو تحت عنوان 

مؤلف الكتاب بعملیة سطو وسرقة فاضحة وقرصنة على أفكار الناس منقطعة 

" تنزیھ النسب العلويجمعیة "النظیر استھلھا بالقرصنة على موقع إلكتروني ھو 

أما "فقد نشر ھذا الموقع على صفحتھ فقرة من رسالة في علم الأنساب جاء فیھا 

، وقد ذكر النسابون فیھ إن علم النسب من أجل العلوم قدرا، وأرفعھا ذكرابعد ف

ینقل الحسن ھذه الفقرة " نسابالا دراسةألغازا لا یھتدى إلیھا إلا من أطال 

بالحرف ثم لا یحیلھا إلى الموقع الذي نشرھا ثم یأتي بكلمات أخرى مأخوذة من 

ویتداولون في كتبھم "نصھا " الاتحاد العالمي لأمناء النسب الشریف"منتدى 

مصنفوا المشجرات والمبسوطات وقد  اصطلاحات خاصة واشترك في استعمالھا

  . الفقرة بكلمة من عنده  ثم یغیر" یجھل معانیھا

  .اعجبفاقرأ و

منھا و" فیقول " ة تنزیھ النسب العلويجمعی" ثم یواصل عملیة السطو على الموقع 

وھو الذى ثبت عند النسابة بالشھادة وقوبل بنسخة الاصل ) صحیح النسب(ولھم ق

ایخ النسابین والعلماء المشھورین بالامانة والعلم والصلاح ونص علیھ بإجماع المش

  "والفضل وكمال العقل وطھارة المولد

  

  



48 
 

  :ثم یواصل الحسن عملیة صطوه الواسعة النطاق فیضع عنوانا ھو

  :مقبول النسب

ولما اكتشف الحسن ـ وھو متلبس بجریمة السرقة على ھذا الموقع ـ أن الفقرة التي 

العنوان لا توافق ھواه وتقر أنساب الناس الذي ینفي أنسابھم عمد یقدم تحت ھذا 

إلیھا وغیرھا تغییرا عجیبا یظھر من خلالھ احتراف الرجل في تزییف الحقائق 

  :والسرقة العلمیة الفاضحة وإلیك نص الفقرتین

قال حول  حسب ما نشر الموقع المجني علیھ من طرف الحسن وأصدقائھ طبعا 

الذى ثبت نسبھ عند بعض النسابین وأنكره آخر فصار مقبولا  فھو"مقبول النسب 

من جھة شھادة شاھدین عدلین فحینئذ لا یلتفت إلى خط نسابة لم یكن منصوصا 

، فحینئذ لا تساوى مرتبتھ المشایخ النسابین إن نفى أو ألصقعلیھ من بعض 

  "بمرتبة من اتفق علیھ إجماع النسابین ولا یرجع إلى قولھ

رفاق دربھ في التلصص لرجل المجني علیھ من طرف الحسن وتبھ اانتھى ما ك

 تالعلمي وھو بھذا النص یؤكد على أن من شھد على صحة نسبھ عدلان لا یلتف

بعد ذلك إلى كتابة نسابة ولا یرجع إلى قولھ ولما علم الحسن أن أنساب 

فقرة على تانیین كلھا مشھود علیھا من الكافة عن الكافة لم تسغ لھ ھذه الیالمور

حالھا فغیرھا كما یلي وسوف أضع لك خطا تحت محل الاتفاق بین الفقرتین حتى 

  .تتبین أن الفقرة الموجودة في كتاب الحسن مسروقة ومغیرة

  :في الفقرة المسروقة المحرفة یقول الحسن بن موسى بیدي 

بعض ولكن أقام صاحب البینة  فھو الذى ثبت نسبھ عند بعض النسابین وأنكره"

فحینئذ لا یلتفت إلى لشرعیة بشاھدین عدلین فھو مقبول من جھة البینة الشرعیة ا

خط نسابة لم یكن منصوصا علیھ من بعض المشایخ النسابین إن نفى أو ألصق ، 

  "فحینئذ لا تساوى مرتبتھ بمرتبة من اتفق علیھ إجماع النسابین ولا یرجع إلى قولھ

ھكذا یمارس الحسن وأصدقاءه السرقة في كتب المؤلفین یغیرونھا ـ وإن بھذه 

العبارات الركیكة التي لا یفھم لھا معنى ـ كما أرادوا ویدعون منھا كما أرادوا ولا 

  . یعزونھا إلى مراجھا حتى لا یُرْجَعَ إلیھا فَیُكْشَفَ المستور
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فلات في أي سرقة ینفذونھا في إني أؤكد للحسن ولأصدقائھ أنھم لن یتمكنوا من الإ

كتب العلماء أو حقیقة یزوفونھا من حقائق الأشِیاء مما یتعلق بتشویھ الوطن 

  .والجنایة على ساكنتھ وجمیع المسلمین إن شاء الله فنحن لذلك بالمرصاد

یواصل القوم سطوھم على فقرات الرجل فیخالفون بین العناوین تقدیما وتأخیرا 

  :فى على الباحثین أنھا فقرة مسروقة فیضع الحسن عنوانا ھوظنا منھم أن ذلك یخ

مع أن الترتیب في " مردود النسب:"ثم یعقبھ بعنوان آخر ھو " مشھور النسب"

  .الرسالة المسروقة مردود النسب أولا

المھم أن طریقة السطو لا تختلف كثیرا عما عمل في الفقرة السابقة تقدیم وتأخیر 

  .عبارات أرك منھا كثیرا وإبقاء الباقي على حالھوتغییر لبعض العبارات ب

ونغادر ھذا الفصل المملوء بأرذل الأخلاق الذي یستھلھ صاحبھ بأخس سلوك ألا 

  .وھو السرقة لأفضل مملوك ألا وھو العلم والانتاج الفكري

من ھنا یعرج الكاتب على تتبع أنساب ونسخ الأشراف في موریتانیا لینفیھا 

سنتعرض لھذا الموضوع في فصل خاص بھ فیرجع إلیھ ھناك ویفة بنظریاتھ السخ

وبھذا نكون قد ختمنا الجولة حیث لم یبق من الكتاب إلا مطولات وترھات یدعي 

فیھا الحسن أنھ شریف من ولد صالح بن عبد الله بن موسى وھذا الاسم لا وجود 

من نوعھا  لھ ثم یحكي أخبار أجداده ملوك غانة وقد تعرضنا لھذه الدعوى الأحدث

في العالم ضمن فصل خاص بغانة وملوكھا ونقاش أدلة ھذه الدعوى وھذه الأفكار 

التي مررنا بھا ھي المقابل الذي دفعھ الحسن من أجل طباعة كتابھ أو على الأقل 

  .تحمل نصف تكلفة الطباعة وقد كان فیھا من الخاسرین

ارة عن فصول من كتب إن بقیة الكتاب نمسك عنھا لأنھا لا تتضمن جدیدا فھي عب

لیدرجھا في كتابھ لا تتعلق في أكثرھا بموضوعھ فھي من تبھا ینقلھا الحسن من ك

  :التطویل الممل وھي على النحو التالي

من كتاب جمھرة أنساب العرب لابن حزم  268إلى صفحة  240من صفحة 

 37ومن المضحك أنھ في نھایة ھذا النقل یضع رقم تعلیق ثم یحیل على الصفحة 

  . من الجمھرة في حین أنھ أورد سبعا وعشرین صفحة من ھذا الكتاب
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عبارة عن مشجرات لبعض آل البیت لست أدري  272إلى 268ومن الصفحة 

   ؟ھل لأنھا تدل على نسبھ أم ماذالماذا أوردھا 

ي ھو أنھ یتعرض لأنساب الأشراف الموریتانیین فیما یدع 332منھا إلى صفحة و

یأتي بخمس صفحات  من ھذه الصفحة ودون سابق إنذارھم وأمور تطعن في أنساب

بمقال جید السبك حسن العبارة أحلف با� ما  340توصل الكتاب إلى الصفحة 

جاء من دماغ الحسن ولا من واحد من رفاقھ یبین صاحبھ بطلان نسب أسرة 

باعلوي الحضرمیین لكن الحسن بن موسى بیدي لم یشر إلى صاحب المقال لكنك 

ستصعق عندما تعلم أن ھذه الصفحات الخمسة من ألفھا إلى یائھا كتبھا رجل 

نتدیات إلكترونیة منھا ملتقى مراد شكري وھي منشورة على عدة م یسمى

حضرموت وغیره وھذه صورة ثانیة من أبشع صور السرقة والاحتیال ثم یعالج 

في الأردن عن صاحب رسالة قریش  تعلیق على ما كتبھ"القضیة بعنوان یقول فیھ 

إننا أیھا الحسن بن موسى بیدي كنا بحاجة أول الأمر أن نعرف من " نسب باعلوي

ھو صاحب ذلك المقال كما أن ھذا العنوان لا یشیر إلیھ ولا من ھو لأنھ یعرفھ 

فلیست ھذه طریقة یعرف بھا المؤلفون " ھكذا تورد یا سعد الإبل"بكتاب ولا 

واصلا إلى  357موسى بیدي إلى الصفحة  وأصحاب الأفكار ثم یصل الحسن بن

الفصل الرابع من الجزء الثالث یبین فیھ نظریتھ الفاسدة حول انحصار الساكنة في 

موریتانیا في البربر والزنوج أصلا مع ما انضاف إلیھم من عرب المعقل أخیرا 

قیض  396لیدعم بذلك نظریتھ في نفي أنساب الناس حتى إذا وصل إلى الصفحة 

یب یكتب لھ نبذة عن نسب البربر ھ قرینا اسمھ أبو عبد القادر حمنین بن الطالله ل

صنھاجة ولو أن الحسن بن موسى بیدي كان صدوقا جدا لقال إن صدیقھ الذي و

كتب لھ تلك النبذة ھو العلامة ابن خلدون؛ ذلك أن أبا عبد القادر على ما یبدو جف 

الأجزاء وقد ابتدأ م الصفحات والحروف إلا من أسماء المؤلفین وأرقا ذھنھ من

مقالھ بإحالات لمؤلفین مختلفین نشكر لھ دقتھ في النقل حتى إذا تعب من ذكر 

فصولا كثیرة وأراح  الأسماء المختلفة عمد إلى تاریخ العلامة بن خلدون فقص منھ

لقد أوصل  "بما ھو أھلھ"نفسھ من معالجة العبارات ووضع الإشارات فجزاه الله 

حیث اقترب من نھایة الجزء الأول ثم یُعَنون الحسن  436الصفحة  الكتاب إلى

لیختم بھ الجزء الأول من كتابھ الثاني لقد  عنوانا أیضا من تاریخ ابن خلدون 

أتعبھم الكتاب كثیرا أسأل الله العلي القدیر أن یجزي بأحسن الجزاء العلامة بن 
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ثة ھذا الكتاب الضخم خلدون وتاریخھ لقد صار ھذا التاریخ النفیس حشوة لج

  ".اخروج"العجیب المليء مما نسمیھ في الوطن بـ

وبعد ھذه المعركة الكبرى مع حجم ھذا الكتاب والمطولات التي لیست تابعة 

لعنوان الكتاب بدأ الحسن بن موسى بیدي مھمتھ بعد أن أنجز لرفقاء دربھ ما 

ي وخبائث أفكارھم وعدھم بھ من تلطیخ كتابھ بأحقادھم على المجتمع الموریتان

التكفیریة الداعیة إلى الفتنة المخالفة للكتاب والسنة یأتي الحسن إلى فكرتھ الأصیلة 

وشھوتھ الراسخة وھي تحقیق نسبھ في آل البیت فیجعل الفصل الأول من الجزء 

ثم یتحدث في الفصل الثاني عن دولة الأئمة " تحقیق نسب بني صالح"الرابع ھو 

وصفھ وفي الفصل الثالث یتكلم عن إمارة بني صالح في  في فوتھ تور على حد

إقلیم دمت ثم یحاول بالسیاسة الفاشلة استعطاف القبائل العربیة بوضع فصل 

العلامة محمد للشرف وفي الفصل الخامس یختم بحیاة  ...لتحقیق نسب بني حسان 

  .صالح بن عبد الوھاب

ما یتعلق منھ بشرف ملوك ونحن نرحب بھذا الجزء الأخیر من ھذا الكتاب إلا 

غانة السحرة من أمثال تتنكامنین وبس وأحفادھما من بعدھما فإن الشرف في أھل 

السحر لا أظن أحدا یقبلھ إلا إذا كان مخدرا أو مجنونا فإن الحسن یصر على أنھ 

حفید ملوك غانة فأنا أؤكد للحسن أن ملوك غانة لا یزیدون عن كونھم سحرة 

كیر خاصة في آخر القرن الخامس ھكذا وصفھم كل مجوسا من عبدة الدكا

  .المؤرخین والحسن یعرف ذلك جیدا والحمد � رب العالمین
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 الانساب الادعاء والنفي :الباب الثاني

  :الفصل الأول

  .كمبي صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن أسطورة

قبولھ بأدنى درجات ما ھو من في التعلق باللفظ دون المعنى، و انطلاقا من أصولھ

جنس العلم كالوھم والشك جَزَمَ مؤلف الكتاب أن كمبي صالح معناھا مدینة صالح 

وأن صالحا ھذا الذي أضیفت إلیھ ھو صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن  

غانة في بلاد السودان الحسن بن الحسن رضي الله عنھ وأنھا كانت عاصمة مملكة 

... ثم وصفھا كما وصف المؤرخون مدینة غانة بأنھا مدینتان على ضفتي النیل 

إلى آخر ما تكلم بھ المؤرخون والجغرافیون عن مدینة غانة وخلاصة ما فعلھ أنھ 

ل ما وصفو ادعى أنھم كانوا یقصدون بھذا ا بھ غانة على مدینة كمبي صالح ونزَّ

جمیع حطام كانت ھي العاصمة في ذلك الوقت و ح لأنھاالوصف مدینة كمبي صال

  :الأدلة التي یقدم لھذه النظریة المتھالكة ھو

فحیث إن مدینة كمبي صالح قیل إنھا كانت ھي عاصمة غانة فصالح  .الاسم. 1

ألا ترى إلى أنھا مضافة إلیھ مقرونا اسمھا باسمھ؟ . ھذا ھو جدنا الذي ننتمي إلیھ

وھذا بزعم الكاتب " كان"اك من مملكة مالي من یسمونھ ومفاده أن ھن. كَانْ 

السید أو الشریف "وھي كلمة مستعملة في باكستان بمعنى " خان"تحریف لكلمة 

ووجھ الدلالة في ھذا على نسبنا في آل البیت أن صالحا قیل " إذا قرنت بأحدھما 

  .إنھ كان في خراسان

وم من العلویین یدعون بنو صالح من أنھ كان بغانة ملك لق .ما ذكره المؤرخون .2

  .فیما یقال و یوصف 

ھذا ھو أبرز الدلائل التي یقدمھا الأستاذ ھذا النسابة العجیب ونحن نعرض إن 

شاء الله لھذه الدلائل واحدا بعد واحد ثم نفصل القول على مدینة غانة ومملكتھا 

اء وسیر جغرافیا وسیاسیا على مر التاریخ لنعرف من خلال ما وصلنا من أسم

ھو الذي ینتمي إلى النسب الشریف في اسمھ أو رسمھ أو سلوكھ أو  ملوكھا أیھم 

  .دینھ أو أي شيء من تلك الأوصاف
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فإذا ما أبحنا لنفوسنا أن تكون كمبي صالح ھذه مسماة على  :الأول الدلیل أما

من أنشأھا وھو رجل یدعى صالح أو بنوه من بعده فسموھا علیھ فإننا سوف لن 

نسمح لأنفسنا بالذھاب إلى اسم في خراسان لنربطھا بھ لأنھ مادام الدلیل فقط ھو 

تھا وألصق بھا من الاسم فھناك اسم مطابق لھذا الاسم تماما مع أنھ أقرب إلى جھ

" صورة الأرض"خراسان أو الحجاز فلا یجوز تجاوزه أبدا قال صاحب كتاب 

وبسلھ رباط یرابط فیھ "وھو یتحدث عن آخر العمارة في المغرب الأقصى قال 

المسلمون وعلیھ المدینة الأزلیّة المعروفة بسلا القدیمة وقد خربت والناس یسكنون 

ھذا المكان من المرابطین مائة  يما اجتمع فویرابطون برباطات تحفّ بھا وربّ 

ألف إنسان یزیدون فى وقت وینقصون لوقت ورباطھم على برغواطھ قبیل من 

قبائل البربر على البحر المحیط متّصلین بھذه الجھة التى سُقْت عمارة بلد الإسلام 

 دخل العراق بصالح بن عبد اللهإلیھا یغزون ویسبون، وذلك أنّ رجلا كان یعرف 

ودرس شیئا من النجوم وصلحت منزلتھ فى علمھا إلى أن قوّم الكواكب وعمل 

أكثر أحكامھ وكان لھ خطّ حسن وفھم بأطراف من  يالتقاویم والموالید وأصاب ف

العلم وعاد فنزل بینھم وكان بربرىّ الأصل مغربىّ المولد مضطلعا بلغة البربر 

بھ وذكر أنّھ نبي ورسول مبعوث یفھم غیر لسان من ألسنتھم فدعاھم الى الإیمان 

وأنّ  ﴾قَوْمِھِ  بِلِسَانِ  إلاَِّ  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا﴿إلیھم بلغتھم واحتجّ بقول الله تعالى 

محمّدا صلىّ الله علیھ وسلم نبىّ حقّ عربىّ اللسان مبعوث الى قومھ و إلى العرب 

خاصّة وأنّھ صادق فیما أتى بھ من القرآن والأحكام وإیّاه أراد الله عزّ وجلّ بقولھ 

ووعدھم غیر كسوف فوجدوه وأنذرھم  ئكة بعد ذلك ظھیر وصالح المؤمنین والملا

إلى آخر ما قال ... ..." على حكایتھ فأفسد عقولھم ء فأدركوه وأصابوه يغیر ش

  .عن ھذه النحلة وصاحبھا صالح بن عبد الله

كمبي ري وكیف نجد صالحا بجانب كمبي صالح قریب منھا جدا وھو برب

نبي قوم وھي عاصمة ملك كافر ثم  "یدعي أنھ"صالح في بلاد البربر وھو زعیم و

نبحث لھا عن ملك یكون من آل البیت ھاجر إلى خراسان لاجئا سیاسیا من 

  .الحجاز

فلو أن ھذا متمسكا من الدلیل ولھ قیمة في العقول لكان الأولى أن تكون كمبي 

صالح مدینة صالح بن عبد الله البربري المتنبئ لأن الكفار السحرة أحوج إلى 
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لمدینة في المسافة منھم إلى آل البیت ثم إن ھذا المتنبئ أقرب إلي ا المتنبئین

من البربر فلا وجھ لتجاوزه ما دام الدلیل في ذلك  ةأرض قبیلوالأرض أرضھ و

  .لفظ 

وإذا لم نقبل أن یكون ھذا ھو صاحب كمبي صالح فلن نفقد من ھذا الاسم من 

آخر من البربر فإن في فنذھب إلى صالح  ھو أقرب بكثیر من خراسان والحجاز

البربر فرعا یسمى بنو صالح من زنارة قال القلقشندي ــ وكتابھ مرجع مھم للكاتب 

النسابة العجیب ولعلھ أغمض إحدى عینیھ عن ھذا البطن علما أنھ أخذ إحدى 

بطن من زنارة  أیضاً  بنو صالح "فقرات كتابھ من فوق ھذا السطر مباشرة ــ قال 

  "ببلاد المغرب، من البربر، مساكنھم

وقد أعدت بھذه الصفحة "بل إن ھناك بنو صالح من صنھاجة قال ابن حوقل 

وما یتلوھا ذكر ما وقع اليَّ من أسماء قبائل صنھاجة وبطونھا وأفخاذھا 

 صالح يوبن وعصبتھم، وھم انكیتو وبنى ماركسن وبنى كاردمیت وبنى سیغیت

  .ما عد من الأسماء إلى آخر..." وبنى مسوفا وبنى وارت وبنى توتك

ھكذا یسقط ھذا الاستدلال الذي لا قیمة لھ إلا عند من لا یمیز بین العلم 

  .والخیالات في مستویات الإدراك

اعلم أننا لم نأت بھذه المعلومات على وجھ الاستدلال بھا على من ھو صاحب و

فإذا كان دل لھ  ﴾وللبسنا علیھم ما یلبسون﴿كمبي صالح وإنما أتینا بھا من قبیل 

فإنھ لیس أدل  لفظ صالح في الاسم على صالح بن عبد الله الذي كان بخراسان یوما

ع إلى قومھ علیھ من صالح بن عبد الله البربري الذي كان بالعراق یوما ثم رج

  .وتنبأ لھم بل ھو أولى

" انك"وھو من جنس الدلیل الأول تماما إلا أنھ أبعد منھ وھو كلمة : الثاني الدلیل

فقد قال النسابة في فقرة خاصة بھذا الدلیل الواھي إن أصلھا خان حرفت إلى كان 

بلسان الزنوج الذین قدم إلیھم جده المزعوم الشریف عبد الله كان بن صالح أو بن 

محمد بن عبد الله بن صالح قال ومعناھا السید أو الشریف وھذا غیر صحیح فإن 

ك الأعظم ولیس معناھا السید ولا الشریف في خراسان معناھا المل" خان"كلمة 

  . كما یحلوا للحسن 
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 وھو روایة المؤرخین فإنا نوافیك بتحقیق ھذه الروایات وإلى :الثالث الدلیل أما

على أي شيء مستندھا ثم نأتي بعد ذلك بما أین ینتھي سندھا ومن أین خرجت و

  .یفندھا تفنیدا وافیا بعد أن نفرض صحتھا 

: المتوفى(بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  عمر بن رضا: كتب

بطن من بني الحسن السبط، من العلویین، من بني  :صالح بن عبد الله" )ھـ1408

بنو صالح بن عبد الله بن موسى بن أبي الكرام بن : ھاشم، من العدنانیة، وھم

ببلاد  كانت لھم دولة. موسى الجون بن عبد الله بن حسن المثنى بن حسن السبط

ثم عقب بذكر مصدره ." غانة، من بلاد السودان، من جھة البحر المحیط الغربي

إذا فھذا رجل مثل الحسن )" 2 - 131نھایة الأرب للقلقشندي مخطوط ق "(فقال 

من أھل القرن الجاري نقل عن القلقشندي فروایتھ ھي روایة القلقشندي بعینھا 

ن بن عبد الملك العصامي المكي ومن قبل ھذا الناقل كتب عبد الملك بن حسی

وَمِنْھُم بَنو صَالح بن مُوسَى بن عبد الله الثَّانِي ویلقب بِأبي ) "ھـ1111: المتوفى(

من بِلاَد السودَان بالمغرب  غانةالْكِرَام بن مُوسَى الجون وھم الَّذین كَانُوا ملوكاً ب

  ."الأَْقْصَى وعقبھم ھُنَالك مَعْرُوف

مصدره في معرفة عقبھم فضلا عن زمن ملكھم بغانة ولا ولم یبین ھذا الكاتب 

ي أو غیره إما على القلقشند بین أیضا مصدر روایتھ ولا عمن نقلھا فھي محمولة 

كذلك لم یبین لنا اسم ملك وھذا الملك الذي لا یعرف ممن سنأتي على ذكرھم و

الذین  اسمھ مفقود فإنھ لا یكاد یرى ملك لا یعرف اسمھ لا سیما من آل البیت

نَ نسبُھ لشرفھم  اشتغل الناس بأنسابھم حتى لا یكاد یرى منھم  شخص إلا وقد دُوِّ

  .ببیت النبوة والرفعة عند المسلمین

ثم تأتي روایة القلقشندیة وھذا حسب التسلسل الزمني فبدأنا بآخرھم قبل المؤلف 

ط من بطن من بني الحسن السب -  بنو صالح " طبعا وروایة القلقشندي كالتالي 

بن عبد الله بن موسى أبي  بنو صالحالعلویین من بني ھاشم من العدنانیة، وھم 

الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله 

كانت لھم دولة ببلاد غانة من بلاد السودان من جھة البحر المحیط .... عنھ

ولعل صالح ھذا : قال في العبر. افیاالغربي، ذكرھم صاحب كتاب رجار في الجغر
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ھو صالح بن یوسف بن محمد بن الأخیضر بن یوسف بن إبراھیم بن موسى 

  ".الجون المقدم ذكره

ھو القلقشندي یسلم الروایة إلى صاحب كتاب رجار وابن خلدون وبھذا  إذا ھا

یكون عندنا سند أولھ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 

ینقل عن القلقشندي والقلقشندي ینقل عن ابن خلدون فعن من ) ھـ1408: المتوفى(

  .ینقل ابن خلدون تعال إلى ابن خلدون 

من بلاد السودان بالمغرب مما یلي  غانة وكان بمدینة"قال العلامة ابن خلدون 

ولم نقف . البحر المحیط ملك بني صالح، ذكرھم صاحب كتاب رجار في الجغرافیا

وقال بعض المؤرخین إنھ صالح بن . ب صالح ھذا من خبر یعوّل علیھعلى نس

لجون، وأنھ خرج أیام عبد الله بن موسى بن عبد الله الملقبّ أبا الكرام بن موسى ا

، وحمل إلیھ وحبسھ وابنھ محمد من بعده، ولحق بنوه بالمغرب المأمون بخراسان

قاب موسى الجون صالحا ولم یذكر ابن حزم في أع. غانة فكان لھم ملك في بلد

ھذا بھذا النسب، ولعلھّ صالح الذّي ذكرناه آنفا في ولد یوسف بن محمد الأخیضر 

  ."والله أعلم

ھذه أول كلمة لابن خلدون عن ھذه المعلومة التاریخیة والنسبیة المقطوعة ولا 

یخفى ما فیھا من التشكیك في النسب خصوصا مع أن فیھا ما یشبھ الجزم بوجود 

كلمة بصفحات لیست ملك ربما قد لا یكون في صالح المجھول وبعد ھذه الھذا ال

ومنھم بنو صالح بن موسى بن عبد الله الساقي، ویلقبّ بأبي الكرام "بالكثیرة قال 

بن موسى الجون، وھم الذین كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب 

  ."الأقصى، وعقبھم ھناك معروفون

ا النسب ابن خلدون الجزم بھذا الملك وھذ من عبارات وفي ھذه الفقرة یظھر

بعد التشكیك في النسب ثم یمضي ابن خلدون في تألیفھ وكأنھ یتجدد لھ بالبحث 

والمراجعة شكوكھ القدیمة بشأن النسب مع شكوك جدیدة بشأن الملك أصلا 

 وذكر صاحب كتاب رجار في الجغرافیا أنّ بني صالح من بني عبد الله بن":فیقول

الحسن بن الحسن كانت لھم بھا دولة وملك عظیم ولم یقع لنا في تحقیق ھذا الخبر 

أن یكون علیھم  وأھل غانة منكرونأكثر من ھذا وصالح من بني حسن مجھول 

  ."ملك لأحد غیر صوصو
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ھذه ھي جمیع عبارات ابن خلدون في الموضوع ویحاول النسابة العجیب أن یقول 

ثم رجع عن ذلك وجزم بھ�م والرج�وع إنم�ا یك�ون إل�ى  إن ابن خلدون أنكرھم أولا

الثلاثین بعد المائة من الجزء الرابع نما أقر بھم في الصفحة السابعة والخلف وھو إ

ونفاھم ونفا ملكھ�م ف�ي الج�زء الخ�امس وق�دم عل�ى ھ�ذا النف�ي الأدل�ة م�ن الن�احیتین 

الملكی�ة ب�أن أھ�ل یع�رف بھ�ذا النس�ب والناحی�ة  النسبیة بأن ص�الحا ھ�ذا مجھ�ول لا

غانة لم یسمع عنھم أنھ ملكھم غی�ر صوص�و لك�ن الرج�وع ف�ي مدرس�ة الكات�ب ق�د 

یك��ون معن��اه ال��ذھاب إل��ى الأم��ام لأن التن��اقض ھن��اك معم��ول ب��ھ ب��ل ق��د یك��ون م��ن 

مل�ك و 240ز ولھ ملك بغانة وت�وفي س�نة أصول الإیمان فیجوز مثلا توفي بالحجا

480.  

لنسابة رجوع بن خلدون من النصوص السابقة وإن تعجب فالعجب أن یفھم ھذا ا

ولم نقف على نسب " ولست أدري أین جزم بھم؟ ھل في قولھ في الجزء الرابع

وصالح من بني " في قولھ في الجزء الخامس أم" صالح ھذا من خبر یعوّل علیھ

فعن " أن یكون علیھم ملك لأحد غیر صوصو وأھل غانة منكرونحسن مجھول 

 ون إذا؟ ھل عن إنكاره لصالح نفسھ؟ أم عن عدم ملك آلھأي شيء رجع بن خلد

لغانة؟ إن أي شيء من علامات الرجوع لا تظھر من عبارات العلامة لكن انكار 

العلامة لیس مھما في حد ذاتھ فقد ینكر ما ھو حق والمھم أن العلامة إنما ینقل ما 

ار؟ وما ما ھو صاحب كتاب رجفما ھو رجار؟ و" رجار" ینقلھ عن صاحب كتاب

  ؟رجار ھو كتاب

  :رجار:أولا 

رجار ملك الفرنج صَاحب صقلیة ھلك بالخوانیق سنة ثَمَان وَأرَْبَعین "قال الصفدي 

اء وجیم مُشَدّدَة وَبعد الأْلف رَاء وَكَانَ  وَخمْس مائَة وَیُقَال فیِھِ أجََارَ بِھَمْزَة بدل الرَّ

ذِي استقدم الشریف الإدریسي صَاحب كتاب فِیھِ محبَّة لأھل الْعُلوُم الفلسفیة وَھُوَ الَّ 

نزھة المشتاق فِي اختراق الآْفَاق من العدوة إلَِیْھِ لیضع لَھُ شَیْئا فِي شكل صُورَة 

   ...الْعَالم

  .إذا رجار ھو نصراني ملك صقلیة توفي في التاریخ أعلاه
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، ھو لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحسنى:صاحب الكتاب: ثانیا

محمد بن " قال في بغیة الطلب ) ھـ 560ت ) (الشریف الإدریسى(المعروف ب 

محمد بن عبد الله بن إدریس بن یحیى بن علي بن حمود بن میمون بن أحمد بن 

بن عبد الله بن الحسن بن علي ) بن ادریس(علي بن عبید الله بن عمر بن إدریس 

الفرنجي صاحب صقلیة،  بن أبي طالب، الشریف الإدریسي، مؤلف كتاب رجّار،

وكان أدیبا، ظریفا، شاعرا، مغرى بعلم الجغرافیا، صنف لرجّار الكتاب المذكور، 

 :ومن شعر الادریسي المذكور

 ض����اع ف����ي الغرب����ة عم����ري   لی������ت ش������عري أی������ن قب������ري
 ف��������������ي ب��������������رّ وبح��������������ر   ل������م أدع للع������ین م������ا تش������تاق

 

  .ھذا ما نقلھ المحقق من خط ابن السابق الحموي

" نزھة المشتاق في اختراق الآفاق"ھذا ھو عینھ كتاب رجار إن كتاب رجار  :ثالثا

د بن عبد الله"(قال الصفدي في الوافي بالوفیات  د بن مُحَمَّ   )الشریف الإدریسي مُحَمَّ

ابْن إدِْرِیس بن یحیى بن عَليّ بن حمود بن مَیْمُون بن أَحْمد بن عَليّ بن عبید الله 

عبد الله بن الْحسن بن الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب  ابْن عمر بن إدِْرِیس بن

الشریف الإدریسي مؤلف كتاب رجار وَھُوَ نزھة المشتاق فِي اختراق الآْفَاق 

  .)"وسوف یَأتِْي ذكر وَالدِه فيِ تَرْجَمَة جده

إذا الرجل جغرافي وأدیب بارع من آل البیت التحق بملك النصارى وكان في 

خدمتھ من الناحیة العلمیة وقد ھیأ لھ الملك الأدوات لذلك فلنأت على روایتھ 

وغانة مدینتان على ضفتي البحر الحلو وھي أكبر بلاد السودان "ونصھا كالتالي 

لتجار المیاسیر من جمیع البلاد قطرا وأكثرھا خلقا وأوسعھا متجرا وإلیھا یقصد ا

 یما یوصفوملكھا فالمحیطة بھا ومن سائر بلاد المغرب الأقصى وأھلھا مسلمون 

من ذریة صالح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وھو 

یخطب لنفسھ لكنھ تحت طاعة أمیر المؤمنین العباسي ولھ قصر على ضفة النیل 

الأدھان زینت مساكنھ بضروب من النقوشات وإتقانھ و قد أوثق بنیانھ وأحكم
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وشمسیات الزجاج وكان بنیان ھذا القصر في عام عشرة وخمس مائة من سني 

  "الھجرة

  :وفي ھذا النص ثلاث ملاحظات

  أنھ قال فیما یوصف وھذه صیغة تمریض لیس فوقھا إلا الكذب البحت : أولھا 

  .أنھ لم یبین مصادره في ذلك :ثانیھا

أنھ حدد لنا بالضبط بعض أعمال ھذا الملك المنتسب لصالح و زمنھ : ھاثالث

  ..بالضبط

  

 379في الصفحة " القول الفصل في نسب البربر"قال الحسن في كلمة عنوانھا 

اعلم وفقني الله وإیاك لقبول الحق أن القائلین بعروبة " :من الجزء الثالث من كتابھ

اعتمدوا في ذلك على ما ذكره ابن الكلبي البربر عامة وصنھاجة خاصة إنما 

والطبري ثم قلدھما من جاء بعدھما من غیر تحقیق وقد قدمنا ان ابن الكلبي لا 

یعتمد قولھ في الأساطیر التي سبقت عصر البعثة ولم ینص علیھا الوحي وأما 

الطبري فقد ذكر عن نفسھ أنھ لا یلتزم الصحة في أخبار القرون السابقة لعھد 

ولم ینص علیھا الوحي بل فوض حقیقة ذلك إلى من ینقل عنھم والعھدة  البعثة

  .انتھى كلام الحسن بن موسى بیدي" إلیھم

اعلم وفقني الله وإیاك لقبول الحق أن القائلین بشرف حكام غانة من  :وأنا أقول

الزنوج إنما اعتمدوا فیھ ما ذكره الإدریسي ثم قلده من جاء بعده من غیر تحقیق 

إن كان بأسلوب علمي لا ینفي ن فإنھ حقق الموضوع ونفاه جملة وخلدو إلا ابن

الاحتمال المطلق ثم إن الإدریسي لم یجزم بالصحة في ذلك بل ذكره بصیغة 

أي ) سبحان الله عما یصفون(والوصف الكذب قال تعالى  "فیما یوصف"التمریض 

  .یقولون من الكذب على الله  ما

بدئا  الحسن ممن ذكر ھذه القضیة المظلمة ومن ھنا تعلم أن كل من ذكرھم

بالمعاصرین كالشریف أحمد ضیاء بن محمد الحسني ومحمد شاكر وأحمد شلبي 

وعاتق بن غیث البلادي وحسین مؤنس و عمر رضا كحالة ومحمد سعید الكشاط 
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على طر خان وعبد الحكیم والوائلي إبراھیم و والمختار بن حامید وابن سعید

غیرھم ممن وافق الروایة بشرف القوم و...إدریس الفضیلي  د شكري وملايوأحم

لا قیمة لھ من الناحیة العلمیة لأنھ إنما یرجع إلى الروایة عمن قبلھم من أمثال 

القلقشندي وابن خلدون وھؤلاء أیضا لا یستطیعون أن یأتوا روایة واحدة قبل 

كل ھذه القضیة ف" فیما یوصف"الإدریسي ثم الإدریسي لم یجزم بشيء وإنما قال 

حقیقتھا أن رجلا من أھل البیت یقال لھ الإدریسي كان مصاحبا ومعظما جدا لملك 

ذكر مقولة سمعھا غیر واثق منھا فما جعلھا  نصراني في صقلیة یقال لھ رجار

دعوى وقدم الدلیل، ولا جعلھا نقلا وصرح بالمنقول عنھ وإذا كان الإدریسي ھو 

رھا عن أحد ممن قبلھ وذكرھا بصیغة التمریض أول من ذكر ھذه القصة ولم یذك

  .لم یكن من معول علیھا إطلاقا

فیرجع ھذا إلى ما ذكره الحسن نفسھ من ادعاء السودان والبربر على حد سواء 

الانتساب في العرب قال الحسن ــ وھو ینقض غزلھ ـ في الجزء الثالث من تاریخھ 

حركة المرابطین في البلد واعتناق  وبعد الثورة الدینیة التي أحدثتھا"  359صحفة 

الجمیع للإسلام دخل البربر والسودان على حد سواء في سباق محموم نحو 

الانتساب للعرب ولم یستطع تدینھم الحیلولة بینھم وبین الانتساب إلى الأقیال من 

  " حمیر والآساد من مضر

ثورتھم اعتنق وإذا كان الحسن نفسھ یقر في ھذه الفقرة أنھ في زمن المرابطین و

السودان الاسلام وصاروا ینتحلون النسب العربي فإن ھذه الدعوى لا تعدوا ما 

شرحھ الرجل بعینھ دخل قوم من السودان في الاسلام في مالي وما وراءھا من 

  .بلاد غانة فادعوا الانتساب في آل البیت ھكذا یظھر

اریخ إذ إن كل من قبلھ یبقى في كلام الإدریسي ما ذكره من بناء القصر في ھذا الت

لم یذكر لنا تاریخا سواه والحسن یجزم أن القوم إنما تسنى لھم الملك في عجز 

المائة الخامسة فیلزمنا أن نرجع إلى غانة في ھذا التاریخ أو ما یقرب منھ لنعرف 

  .من ھم ملوكھا؟ ھل ھم من آل البیت أم إنھم سحرة من عباد الدكاكیر؟

ن عاصمة غانة ھي كمبي صالح الأثریة وأن ھذا القصر ویجزم النسابة العجیب أ

  .الذي ذكر الإدریسي مبني ھناك في كمبي صالح فتعال بنا إلى كمبي صالح
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  إنھا ھي كمبي صالح  فصول من تاریخ غانة، التي یقول الحسن بن موسى بیدي 

  

  .النھایةمملكة غانة البدایة و:أولا  .1

المؤرخین على أن ما یذكر من ملك بني یجزم صاحب كتاب الاستقصا وغیره من 

إلى  480أعوام مابین (صالح لمملكة غانة قد انقرض في القرن الخامس أي 

ھـ بتغلب المرابطین علیھا ثم من بعدھم صوصو إلا ما كان من قول  500

 510صاحب نزھة المشتاق من ذكر بناء قصر أحد ملوك آل البیت ھناك سنة 

إن بني صالح  ھو الذي یقول الحسن بن موسى بیديومن العجیب أن ھذا التاریخ 

  .تسنى لھم الملك فیھ على حد تعبیره

ثمَّ أنَ أھل غانة ضعف ملكھم "قال في الاستقصى في أخبار دول المغرب الأقصى 

وتلاشى أمَرھم فيِ الْمِائَة الْخَامِسَة واستفحل أمَر الملثمین المجاورین لَھُم من جِھَة 

ا یَلِ  ي البربر وزحف إلَِیْھِم الأَْمِیر أبَُو بكر بن عمر اللمتوني فاتح الشمَال مِمَّ

ا رَجَعَ  الْمغرب ومستخلف یُوسُف بن تاشفین عَلَیْھِ حَسْبَمَا مر ذَلكِ فيِ أخبارھم فَلَمَّ

حرَاء غزا بِلاَد السودَان وَفتح مِنْھَا مسیرَة ثَلاَثَة أشھر  الأَْمِیر أبَُو بكر إلَِى الصَّ

نْھُم الأتاوات وَحمل الْكثیر مِنْھُم مِمَّن لم یكن أسلم قبل ذَلكِ على الإْسِْلاَم وَاقْتضى مِ 

فدانوا بھ ثمَّ اضمحل ملك أھل غانة بِالْكُلِّیَّةِ وتغلب عَلَیْھِم أھل مملكة صوصو 

  "المجاورون لَھُم واستعبدوھم وصیروھم فيِ جُمْلَتھمْ 

  .زعومة إذا ھذه ھي حدود نھایة الدولة الصالحیة الم

  وأما عن البدایة 

فقد نقل الحسن نفسھ سلیل ملوك ھذه المملكة في كتابھ الذي بین أیدینا نقل عن 

اٍلإسٍلام و الثقافة العربیة في "أستاذ التاریخ الاسلامي بجامعة القاھرة في كتابھ 

ویتفق كل من بارت ودي لا فوس على أن قیام ھذه "ینقل عنھ القول " إفریقیا

میلادیة وتأسیس ھذه الدولة في رأي ھذین الباحثین لا یرد  300عام  الدولة كان

ثم یقول بعد " إلى جھود الماندي إنما ینسب إلى تأثیرات وفدت علیھم من الخارج 
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اتخذ مدینة أوكار قرب تنبكتوا " كان" وكان أول ملوكھم یدعى "فقرة ونقاط حذف 

  ".الحالیة عاصمة لھ

  اقرأ واضحك

وإن كان قد التبس علیھ اسم "الحسن ھذه الفقرة عن ھذا الدكتور قال قبل أن ینقل 

وھو یعترض ھنا على " الملوك المؤسسین لغانة باسم كان فحصل لھ الوھم بذلك

نسب الرجل للوھم بذلك وأنا أنسب صاحبنا  ثم " كان"أن یكون أول ملوكھا اسمھ 

 قبل میلاد النبي صلى اللهللوھم لأن الأستاذ الدكتور ذكر تأسیس المملكة ) الحسن(

عاصمتھم منذ ذلك الحین یوم تأسیس " آوكار"أن علیھ وسلم بحوالي أربعة قرون و

المملكة فكیف یدعي الحسن أن كمبي صالح مسماة على صالح بن عبد الله 

والغریب في الأمر كیف أورد ھذا النص وھو یقضي تماما على فرضیة كون 

و مسماة باسمھم ولعل النسابة العجیب ظن كمبي صالح من تأسیس أبناء صالح أ

بالتقویم الھجري فأورد النص لیستدل  300ملادیة ظنھا " 300"أن قول الاستاذ 

  .بھ على صحة مقالتھ مع بیان ما وقع فیھ الرجل من الوھم في الاسم فقط 

لكن دعنا نسأل الحسن عن أول مملكة أجداده ونھایتھا ثم ننظر بعد ذلك في 

  .المعطیات 

  متى ھاجر بنوا صالح إلى غانة ؟  :ؤالس

وكانت ھجرتھم من خراسان إلى " 10في الجزء الثالث ص:یجیب الحسن فیقول 

  ."بلاد غانة في صدر المائة الرابعة

  متى تسلموا الحكم في غانة؟  :سؤال

بید أنھ لم یتسنى لھم الملك بصفة رسمیة ": یجیب الحسن فیقول في نفس الصفحة

  ."ة الخامسةإلا في عجز المائ

  صالح؟ متى توفي أبوھم: سؤال

  .تقریبا 295أي " إذ وفاة أبیھم صالحا كانت نھایة المائة الثالثة" :یجیب الحسن

  كیف تسلموا الحكم ھل جاءوا فاتحین بجیش جرار أم ماذا؟  :سؤال
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ھل دخلوا البلاد یوم كانت أھلھا مسلمین فاحتفى المسلمون كعادتھم بآل  :سؤال

الرسول الوافدین؟ أم إنھم دخلوا فأسلمت على أیدیھم؟ أم إن الكفار یحتفون بآل 

  .الرسول صلى الله علیھ وسلم

  ...سوال؟

  :وقبل أن نتجاوز ھذا المقام لا بد من أن نورد فقرة من فقراتنا 

  :إقرأ واضحك

إن  لرجل فیما بینا أعلاه أن أجداده ھاجروا في القرن الرابع ویقول قبل ذلك یقول ا

مدینة كمبي صالح إنما سمیت بذلك لنسبتھا إلى جدھم ثم في الجزء الثالث من 

أما "یقول بیان الرسوم والحفریات التي تناولت كمبي صالح  118الكتاب صفحة 

دینة من ازدھار ثقافي تمثلت نواتھ ما سجلتھ لنا المصادر التاریخیة عما شھدتھ الم

الأولى في تشیید اثني عشر مسجدا في القرن الثاني الھجري یضم كل مسجد 

مدرسة ویوجد بھا قراء وفقھاء وطلبة علم وبلغ ذلك المد الثقافي أوجھ خلال 

ألا یرى الحسن أن ھذه المدینة التي ما ھاجر " القرنین الخامس والسادس الھجریین

في صدر المائة الرابعة قد سمیت وبدأ فیھا المد الثقافي و المساجد مؤسسوھا إلا 

  .قبل أن یولد جد صالح الذي یسمى موسى؟ فاقرأ واعجب

  

  .نعود إلى موضوع مدینة غانة في كتب التاریخ

إن أول من تكلم عن غانة بالاسم ــ حسب ما اطلعت علیھ حتى الآن ــ ھو ابن 

ومن طرقلة إلى "ھـ قال  365ي ابن الفقیھ سنة الفقیھ في كتابھ البلدان وقد توف

مدینة غانة مسیرة ثلاثة أشھر مفاوز وقفار، وبلاد غانة ینبت فیھا الذھب نباتا في 

الرمل، كما ینبت الجزر ویقطف عند بزوغ الشمس، وطعامھم الذرة واللوبیاء، 

  ."ویسمّون الذرة الدخن، ولباسھم جلود النمور وھي ھناك كثیرة

  

  :ما كتب عن غانة و الذي ذكر مما یجب على القارئ أن یحتفظ بھ ھوھذا أھم 
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  الذھب .1

  وطعام القوم .2

  :ولباسھم .3

  .والمسافة بینھا وبین قرطلة والقفار التي في طریقھا .4

تب ھذا في وقت یكون بدایة و الذي یظھر حسب روایة الحسن أن ابن الفقیھ إنما ك

  .للحكملح في المنطقة وقبل تسلمھم أبناء صا لتواجد

     

رجل آخر تاجر من أھل العراق ألا وھو محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو 

وملك اودغست " "صورة الأرض"قال في كتابھ ) ھـ367بعد : المتوفى(القاسم 

وغانھ أیسر من على وجھ الأرض من ملوكھا بما لدیھ من  ھذا یخالط ملك غانھ

قدیم الأیّام للمتقدّمین من ملوكھم ولھ یھادى الأموال والمدّخرة من التبر المثار على 

فى الیسار وحسن الحال  صاحب كوغھ ولیس كوغھ بقریب من صاحب غانھ

ویھادونھ وحاجتھم الى ملوك اودغست ماسّة من أجل الملح الخارج إلیھم من 

 ناحیة الإسلام فإنّھ لا قوام لھم إلاّ بھ وربّما بلغ الحمل الملح فى دواخل بلد السودان

  "وأقاصیھ ما بین مائتین الى ثلاثمائة دینار،

  :ھو والذي جاء في ھذا النص 

  .قضیة الملك أي ملك غانة .1

  والتعاون القائم بین ملك أودغست وملك غانة .2

  التبر وھذا مما ذكره ابن الفقیھ .3

ثم نأتي على رجل فصل تفصیلا واسعا حول غانة وملكھا وھو البكري قال في 

واسم ملكھم " أوكار"وغانة سمة لملوكھم، واسم البلد " المسالك والممالك كتابھ 

وكان اسم . تنكامنین، وولي سنة خمس وخمسین -وھي سنة ستّین وأربعمائة -الیوم

ملكھم قبلھ بسي ، وولیھم وھو ابن خمس وثمانین سنة، وكان محمود السیرة محبّا 

ل مملكتھ للعدل مؤثّرا للمسلمین، وعمي في آخر عمره، فكان یكتم ذلك عن أھ
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ھذا حسن وھذا قبیح وكان : ویریھم أنّھ یبصر وتوضع بین یدیھ أشیاء فیقول

و . وزراؤه یلبسون ذلك على الناس ویلغزون للملك بما یقول، فلا تفھمھ العامّة

بسي ھذا خال تنكامنین، وتلك سیرتھم ومذھبھم أنّ الملك لا یكون إلاّ في ابن أخت 

بن أختھ وھو یشكّ في ابنھ ولا یقطع على صحّة الملك لأنّھ لا یشكّ فیھ أنّھ ا

  "اتّصالھ بھ

وفي ھذ النص یریحنا البكري من جمع المعلومات الجزئیة حول المملكة والملك 

والمدینة واسم الملك ومتى ملك ومن كان ملكا قبلھ كما سوف یعطینا كثیرا من 

لى النحو التفاصیل عن ھذه المملكة وتأتي المعلومات المھمة في ھذا النص ع

  :التالي

ماذا تعني وھذا شیئ مھم فقال إنھا سمة لملكھم لا " غانة"یتحدث عن كلمة  .1

  .اسم لمدینتھم كما دأب علیھ الكثیر من الجغرافیین وقال معناھا الناحیة

ولعل العارف بأرض كمبي " أوكار"یعطینا بالتفصیل اسم المدینة فیقول  .2

یناھز الخمسة عشر كیلوا مترا  صالح حالیا أنھا لا تبعد من أوكار إلا ما

  .وھي كلمة مستعملة في المنطقة في الأرض ذات الرمال المعشبة

ویقول قد  460وذلك سنة " تنكامنین"یعطینا اسم ملكھا لھذا العھد وھو  .3

فأین صالح وعبد الله بن صالح ومحمد بن عبد الله  455تولى ملكھم سنة 

  .تكامنین؟  بن صالح من 

  " .بسي"لكا قبل تنكامنین فیقول إنھ خالھ المسمى لنا من كان م  یبین  .4

ملكھا كافر اسمھ تنكامنین وقبلھ خالھ  460كمبي صالح في سنة  على ھذا تكون 

لا تسمى كما أنھا " أوكار"اسمھ بسي المدینة لا تسمى كمبي صالح إنما تسمى 

  .المملكةغانة فغانة ھي الناحیة و

  .ملك بني صالح المزعوم ثم نتقدم مع البكري شیئا وھو یتحدث عن

ومدینة غانة ). عظیم المملكة مھیب السلطان(وتنكامنین ھذا شدید الشوكة " 

 472صفحة " مدینتان سھلیّتان إحداھما المدینة التّي یسكنھا المسلمون، وھي مدینة

كبیرة فیھا اثنا عشر مسجدا أحدھا یجمعون فیھ، ولھا الأئمّة والمؤذّنون "
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وحوالیھا آبار عذبة منھا یشربون وعلیھا . ھاء وحملة علموالراتبون، وفیھا فق

  .یعتملون الخضراوات

  

ویرى صاحبنا المؤرخ العجیب أن ھذه المدینة التي یصفھا البكري ھنا ھي بذاتھ 

مدینة صالح المسماة كمبي صالح والبكري ینص على أنھا مدینة المسلمین تابعة 

ستة أمیال كما یأتي و صفھا فھل كان بنو لملك غانة وأما مدینة الملك فتبعد منھا 

صالح وقتھا لیسوا ملوكا أم إن الملك الحسني الشریف ھو ذلك الكافر تنكامنین 

  .الذي یعبد الدكاكیر كما سیأتي ؟ فاقرأ و اعجب

» 3«ومدینة الملك على ستّة أمیال من ھذه وتسمّى بالغابة " ثم قال البكري 

وللملك قصر وقباب، . م بالحجارة وخشب السنط والمساكن بینھما متّصلة، ومبانیھ

وفي مدینة الملك مسجد یصليّ فیھ من یفد علیھ . وقد أحاط بذلك كلھّ حائط كالسور

وحول مدینة الملك قباب وغابات . من المسلمین على مقربة من مجلس حكم الملك

ور وقب(وفیھا دكاكیرھم . وشعراء یسكن فیھا سحرتھم، وھم الذّین یقیمون دینھم

، ولتلك الغابات حرس ولا یمكن أحدا دخولھا ولا معرفة ما فیھا، وھناك ) ملوكھم

وتراجمة الملك من . سجون الملك، فإذا سجن أحدا فیھا انقطع عن الناس خبره

  "المسلمین، وكذالك صاحب بیت مالھ وأكثر وزرائھ 

  .حول مدینة الملك قباب وغابات یسكن فیھا سحرتھم .1

  یقیمون دینھمالسحرة ھم الذین  .2

  بعض الوزراء من المسلمین وكذلك صاحب بیت المال .3

  .وفي مدینة الملك مسجد یصلي فیھ الوافدون من المسلمین على الملك .4

من ھنا كان جمیع الأشیاء التي تتعلق بالسحر مما یعثر علیھ في سودان موریتانیا 

ي العاصمة أو في بیظانھا أصلھ من غانة ھذه أو كمبي صالح على القول بأنھا ھ

على الأصح وفي نظري أنھا لیست عاصمة وإنما مدینة قدیمة " أوكار"أو 

اندرست وكانت أول البلاد التي توصل إلى أرض الذھب دون مفاوز أو قفار 
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وكانت تابعة لحكم غانة فسمیت بھا من قبل الوافدین التجار وكان فیھا نائب عن 

  .ملك غانة الكبرى كما یقول الإدریسي 

  .ھذا الملك ھو الذي ینتسب إلى صالح بن عبد الله بن حسن؟ اقرأ واعجب فھل كان

یواصل البكري فیقول بعد بیان كثیر من صفاة ھي أقرب إلى الشیاطین منھا إلى 

ودیانتھم المجوسیة وعبادة " الانس فضلا عن المسلمین فضلا عن آل البیت فیقول 

ن خشب الساج ووضعوھا في وإذا مات ملكھم عقدوا لھ قبّة عظیمة م. الدكاكیر

موضع قبره، ثمّ أتوا بھ على سریر قلیل الفرش و الوطاء فأدخلوه في تلك القبّة 

ووضعوا معھ حلیتھ وسلاحھ وآنیتھ التّي كان یأكل فیھا ویشرب، وأدخلوا فیھا 

الأطعمة والأشربة وأدخلوا معھ رجالا ممّن كان یخدم طعامھ وشرابھ وأغلقوا 

جعلوا فوق القبّة الحصر والأمتعة، ثمّ اجتمع الناس فردموا فوقھا علیھم باب القبّة و

بالتراب حتّى تأتي كالجبل الضخم، ثمّ یخندقون حولھا حتّى لا یوصل إلى ذلك 

  ."وھم یذبحون لموتاھم الذبائح ویقرّبون لھم الخمور. الكوم إلاّ من موضع واحد

نسبھ إلى آل البیت  مجوسیة وخمر وخرافات وسحر أھذا ھو الملك الذي ینتھي

  .فاقرأ واعجب

وبھذا نكون قد شبعنا من نفي ھذه الأسطورة من الناحیة السیاسیة لمدینة غانة فمن 

ھجریة غانة عبارة عن  460خلال النصوص المتقدمة فمنذ أول التاریخ إلى سنة 

زنوج من المجوس والسحرة یعبدون الدكاكیر یفد علیھم بعض التجار من 

الذھب ولا أثر ھنا لملك مسلم فضلا عن رجل من العترة المسلمین لشراء 

  .المباركة

  ھذا الادعاء كاذب من الناحیة النسبیة
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  اقرأ واضحك

   ؟للحسن من أول ملوك غانة من آل صالح ذات لیلة قلتُ 

   .عبد الله بن صالح :قال

   ؟متى كان حكمھ :قلت

   .ھـ 480حوالي سنة  :قال

 180فھل یمكن أن ابنھ عاش  300إنك تقول في كتابك إن صالح توفي سنة  :قلت

   !!!! 480سنة حتى حكم غانة سنة 

لعلھ حفیده یدعى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن  :تردد شیئا ثم أخذ الكتاب فقال

  .وسكتُ  ضحكتُ  ،صالح

  

  :وقبل أن أشرع لك في ھذا الموضوع ألخصھ لك في التالي

ل اسمھ صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى لا وجود لرج .1

  الجون

السلسة بین عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح الذي یزعم الحسن أنھ  .2

ملك غانة الأول فیھا سقوط بنحو ستة رجال حسب الحساب الزمني 

  للسلاسل

ھناك صالح بن موسى الثاني وعمھ یدعى صالح بن عبد الله بن موسى  .3

  .وخلط الحسن بینھما تلفیقا لنسختھ الجون

ونحن قادمون بعون الله إلى ھذه الأسطورة من الناحیة النسبیة لتعرف مدى بعدھا 

عن الواقع فبعد أن تبین لك أنھ منذ بدایة التاریخ إلى منتصف القرن الخامس 

الھجري لا وجود لأحد من آل البیت ملكا في غانة وبعد أن عرفت أن أي مؤرخ 

ن السادس لم یذكر ھذا الأمر جملة وأن مرده في الروایة على الإدریسي قبل القر

وأنھ لم یجزم بھذا بل قال فیما یوصف وتبعھ على ذلك جمیع  560المتوفي سنة 
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المحققین ممن نقل عنھ ولم یبین عن من روى ھذا الأمر تعال بنا إلى الأسماء 

معلومات من الأسماء التي والأبناء وتواریخ الوفیات وأماكنھا لنعرف أین ھذه ال

  .قدمھا النسابة العجیب

إن أباھم الذي قدم :في النسخة التي یروجھا : قال النسابة الحسن بن موسى بیدي

من خراسان إلى بلاد غانة وَ مَلَكَھَا ثم بنوه من بعده ھو عبد الله بن صالح بن عبد 

الحسن بن علي بن الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 

وھذه النسخة ھي التي أوردت بشأنھا الطرفة أعلاه التي قلت فیھا . أبي طالب 

للحسن إن صالح توفي سنة ثلاثمائة حسب ما كتب ھو بنفسھ فكیف یكون ابنھ عبد 

سنة فلما أخذ الكتاب لیحل الإشكال وجد أن لھ رأیین في  180الله ملكا بعد ذلك بـ

  .أوردناه أعلاه فھو باطل بما ذكرناه تماما عبد الله ھذا الأول كما

لمدینة صالح وحكامھا   والثاني كما كتبھ على أنھ مذھب آخر داخل الفقھ التاریخي 

أنھ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح وإذا كان ھذا الأخیر ھو الذي رد بھ 

ما قصصناه الحسن إشكالنا فإننا سنعرض لھ بذاتھ إذ إن المذھب الأول بطل سلفا ب

  :وباعترافھ ھو نفسھ مع أننا سنتعرض لھ بعد فالنسخة التي بین یدینا ھي

  :ملك غانة الأول المزعوم 

  عبد الله .1

  بن محمد .2

  بن عبد الله .3

  بن صالح .4

  بن موسى .5

  بن عبد الله .6

  بن موسى .7

  بن عبد الله .8
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  بن الحسن المثنى .9

  .بن الحسن السبط .10

  بن علي بن أبي طالب .11

النسخة على ھذا النحو إنما نكتبھا على معنى الافتراض اعلم أننا إذ نكتب ھذه 

إلا فنحن نجزم كل الجزم أن كل ھؤلاء الرجال لا علاقة التزاما بالموضوعیة وو

لھم بغانة ولا ملوكھا وما عرفوا المغرب أبدا لكن الدعوى مھما كانت تفاھتھا لا بد 

  .من مناقشتھا على افتراض الصحة ھذا ھو مقتضى البحث العلمي

ھنا أقول إن الحسن لا یسعھ ولا یجوز لھ أن یقدم لنا نسخة فیھا انقطاع ولو برجل 

إن عبر عنھ بالقول إن في نسخ الناس بالسقوط لا بغیره وواحد لأنھ إنما یطعن 

  :فلانا لا یوجد في ذریة فلان من ھنا تكون ھذه النسخة باطلة من جمیع الوجوه

د بن عبد الله الذي یقول الحسن إنھ ملك في لیست تامة فإن عبد الله بن محم :أولا

آخر القرن الخامس بینھ وبین علي بن أبي طالب عشرة آباء وھي لا تكفي إلا 

لثلاث مائة سنة ونیف ونحن أمام أربع مائة وتسعین سنة تقریبا فأین بقیة النسخة 

  أیھا النسابة العجیب؟

ح بذلك في كتابھ الجزء أما إذا كان الملك الأول ھو عبد الله بن صالح كما صر

الأول والثاني فإن ھذه تكون أكبر من أختھا فنحن أمام سقوط بحوالي ستة أجداد لا 

نعرف عنھم أي شيء و أمام معجزة أخرى من طول العمر یعیش فیھا عبد الله بعد 

فالسلسلة من ھذه الناحیة  480عاما وصار ملكا على غانة عام  180وفاة والده 

  .مضحكة

  وجود لمن یدعى صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى لا :ثانیا

لكي لا نطیل على القارئ الكریم بشيء من تعقیدات الأسماء التي قد لا تتمیز إلا و

بعد جھد من التفكیر نختصر المسافة بالتعلق بمحل الشبھة مباشرة وھو صالح في 

سخة وجدناه ي إنشاء ھذه النھذه النسخة فإن النسابة العجیب لما تتبعنا سلوكھ ف

؛ تعلق الرجل بنصین لم یتمعن في دراستھما جیدا فألف سلوكا عنكبوتیا عجیبا

منھم أسطورة من خلال شيء من الافتراضات التي لا أصل لھا إلا سوء فھم 
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الرجل للنصوص التي كتبھا المؤرخون في أسماء الرجال وخاصة صاحب كتاب 

  .مقاتل الطالبیین 

الذي تعلق بھ الحسن وورد فیھ اسم صالح ھو قولھ في مقاتل النص الأول 

وقتل في الحرب التي كانت بین العلویین والجعفریین عالم بینھم لا "الطالبیین 

بن موسى بن ) وصالح:...( (یحصى، وقد ذكرنا بعض ما وقع إلینا من ذلك، فمنھم

  .عبد الله بن موسى

  )"بن موسى وداود بن موسى الحسنيقتلوا في حرب كانت بین إدریس بن عبد الله 

  :ھذا ھو النص الأول ویستخلص منھ النسابة أن ھناك رجلین 

صالح بن موسى بن عبد الله بن موسى وھذا صحیح على ھذا النحو :أحدھما اسمھ 

لكن النسابة سیحاول صرفھ إلى أن یصیر صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله 

  .بن موسى 

بن عبد الله بن موسى بن عبد الله ومن عند إدریس ھذا  إدریس: والثاني ھو 

سیتحقق المأمول من خلال النص التالي فقد قال مؤلف الكتاب وھذا ھو النص 

  :الثاني 

بن إبراھیم بن یحیى بن ) محمد: (وقتل صالح بن موسى بن عبد الله أخو إدریس"

محمد بن إبراھیم  بن جعفر بن) ومحمد.(الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن  عبد 

  ."الحسني

وفي ھذا النص یجد المؤلف ضالتھ في نسبة صالح لرجل یقال لھ عبد الله من 

وقتل صالح بن " خلال كونھ أخ لإدریس في ھذا النص التالي حیث یقول المؤلف 

فإذا كان صالح أخا إدریس وإدریس بن عبد الله " موسى بن عبد الله أخو إدریس

صالحا بن عبد الله بن موسى ولیس بن موسى مباشرة ھذه بن موسى فھذا یعني أن 

ھي النظریة بالضبط كما بینھا الحسن بأسلوبھ المعقد ثم یقول إن المؤرخین دأبوا 

على أن ینسبوا إدریس لأبیھ عبد الله تارة وتارة لجده موسى ویرجح الكاتب من 

وسى مباشرة حیث یھوى أن الصحیح ھو كونھ بن عبد الله بن موسى لا كونھ بن م

وكذلك صالح أیضا غیر أن صالحا لم یذكره أحد إلا على أساس أنھ بن موسى لكن 



72 
 

" صالح بن موسى أخو إدریس "الدلیل الوحید على ھذا الأمر ھي كلمة المؤلف 

وھذا لا یعدو نسبتین مختلفتین لیست " إدریس بن عبد الله بن موسى"وكلمتھ 

  .إحداھما بأولى من الأخرى

تفظ بمعلومة واحدة ھي أن صالحا المذكور بن موسى على الصحیح المھم أن تح

 الأن الأحداث التي ماتو 295بن عبد الله بن موسى الجون وأنھ توفي بعد سنة 

فیھا في حكم المقتدر با� العباسي كما في مقاتل الطالبیین و المقتدر إنما حكم عام 

 300وبین ھذا وذلك مات صالح ھذا فقد یكون مات سنة  319إلى سنة  295

كما قال الحسن وقد یكون مات بعد ذلك وھذه ھي المعلومة الوحیدة التي أطلب من 

  .القارئ الكریم الاحتفاظ بھا 

صالح آخر ھو أخو موسى الثاني صالح بن عبد الله بن موسى الجون أي  نأتي إلى

صالح ھذا ول الحسن أن یجعلھ بن عبد الله وویحا 300إنھ عم صالح المتوفى سنة 

ھو الخارج بخراسان كما نقل الحسن ذلك في عھد المأمون والمأمون بویع 

في زمن المقتدر ھجریة فانظر مابین ھذا وبین صالح المتوفى  197بالخلافة عام 

من الجزء الرابع من  104ونحن ھنا لم نزد على ما جاء في الصفحة  300سنة 

كتاب الحسن في شأن صالح عم صالح المذكور سوى ما تحاشاه الحسن لیلا یضر 

بنظریتھ وھو كون صالح الأخیر الخارج أیام المأمون عم صالح الأول المتوفي 

أما تاریخ خروجھ ومجیئھ للمأمون فقد ذكره و  مائة للھجرة  300أیام المقتدر سنة 

كان محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى " على استحیاء قال في مقاتل الطالبیین 

خرج بسویقة واجتمع لھ، وحج بالناس أبو الساج فقصده، وخاف عمھ موسى بن 

عبد الله بن موسى أبا الساج على نفسھ وولده وأھلھ، فضمن لأبي الساج تسلیمھ، 

وثق لھ بالأیمان والأمان، وجاء عمھ إلیھ فأعلمھ ذلك، وأقسم علیھ لیلقین وت

  " سلاحھ، ففعل، وخرج إلى أبي الساج

وھو محمد بن صالح بن عبد الله  300إن محمدا ھذا ابنُ عم صالحٍ المتوفي سنة 

بن موسى الجون وعمھ المذكور الذي سلمھ لأبي الساج ھو موسى الثاني بن عبد 

یكاد الحسن  ى الجون أبو صالح المتوفى في الوقعة المذكورة أعلاه ولاالله بن موس

حتى  یمیز بین ھاذین الصالحین بل یمضي في التخلیط بذكر كثیر من الصالحیین 

الرجل  300إذا ما اصطدم بكلام بن عنبة في عقب صالح بن موسى المتوفي 
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ن صالح ھذا وصالح الذي یحاول الحسن الالتحاق بنسبھ عندھا یلجئ إلى الخلط بی

عمھ الخارج في القرن الثاني أیام المأمون قال الحسن وھو یعالج المشي في ھذا 

  : 109الظلام الدامس قال في الصفحة 

وأما صالح بن : (ثالثا صالح بن موسى الثاني ذكر ابن عنبة عن عقبھ مایلي "

حمد ما ویلقب الأرب وقال ابن طباطبا الأرت فأعقب من ابنھ م) موسى الثاني

إنھ لما لم یَرُقْ للحسن ألا یكون لصالح ولدٌ غیر محمد قال  ثم )" صح(سواه في 

قولھ وما سواه في صح أي أن بقیة أبناء صالح عنده موقوف على الثبوت وقد "

أثبتھم ابن خلدون رحمھ الله بقولھ وحبسھ وابنھ محمد من بعده ــ یعني صالحاـــ 

ثم یقول الحسن بن موسى بیدي " في غانة ولحق بنوه بالمغرب قكان لھم ملك

ولأن الحسن یعرف أن بن خلدون یقصد بھذا النص ." وھذا مذھب الجمھور 

صالحا بن عبد الله بن موسى الخارج أیام المأمون و المأمون إنما تولى الخلاف 

سنة ویعرف أن ابن خلدون إنما نقلھ عن بعض  27و قضى فیھا  197عام 

وأجراه ثم اقتصر من النص على بعض  لكنھ تعامى عنھ  المؤرخین وحكم بفساده

لا یظھر فیھ الخلل ونحن نظھر لك ھذا النص بكاملھ مع أننا قد نقلناه قبل بكاملھ 

وقال بعض المؤرخین إنھ صالح بن عبد الله بن " أیضا قال ابن خلدون رحمھ الله 

ج أیام المأمون موسى بن عبد الله الملقّب أبا الكرام بن موسى الجون، وأنھ خر

بخراسان، وحمل إلیھ وحبسھ وابنھ محمد من بعده، ولحق بنوه بالمغرب فكان لھم 

ولم یذكر ابن حزم في أعقاب موسى الجون صالحا ھذا بھذا . ملك في بلد غانة

النسب، ولعلھّ صالح الذّي ذكرناه آنفا في ولد یوسف بن محمد الأخیضر والله 

  ."أعلم

أراد أن یستفید من ھذا النص من ناحیتین عبر عملیة  لكن الحسن بن موسى بیدي

إحداھما أنھ جزم بأن صالحا بن عبد الله ولیس بن موسى الثاني : بتر فظیعة

والثانیة یرید أن یثبت للرجل عقبا من غیر محمد المذكور وذلك أن محمدا بن 

صالح الذي ذكره ابن خلدون أنھ ابن صالح وأنھ حبس من بعده ھو محمد بن 

لح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن وھو الذي قدمنا أنھ سلمھ عمھ صا

موسى أبو صالح جد الحسن المفترض المزعوم المتوفى أیام المقتدر ومحمد ھذا 

فلا شك أن أباه صالحا توفي قبل ذلك أیضا فیتضح أن ما یحاولھ  252  توفي سنة 

بناء وھكذا یُحْصُلُ الحسن على الحسن ھو خلطة بین رجل وعمھ في الوفاة وفي الأ
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نسخة ما أنزل الله بھا من سلطان ولما لم یكن ھذا الأمر یغیب عن عقل الحسن 

وھو الذي مشى في طول الكتب وعرضھا یرید مستندا لھذه الدعوى قال في ذكر 

 29صالح العم ــ وھو یتجاھل أن یكون غیر صالحا بن موسى ــ قال في الصفحة 

أما ما ذكره ـ یعني ابن خلدون ــ من أن صالحا حمل بعد من الجزء الرابع و

خروجھ إلى المأمون بخراسان حبسھ وابنھ محمد من بعده إذا صح أنھ حبس أیام 

المأمون بخراسان نكون قد توصلنا إلى أن صالحا عمر كثیرا حیث تجاوز عمره 

ى بغداد المائة والعشرین على الأقل وذلك أن المأمون خرج من خراسان متوجھا إل

 201كما نص علیھ الیعقوبي فإذا ما اعتبرنا أن صالحا حبس في حدود  202سنة 

ھـ لا بد أن یكون عمره وقتھا لا یقل عن الثمانیة عشرة أو العشرین لأنھا  202أو 

عادة تكون أقل سن یكون الشخص فیھا مؤھلا للخروج وبالنظر إلى وفاتھ فقد 

مائة الثالثة وھي بالضبط سنة وفاة أخیھ قررنا من قبل أنھا في حدود نھایة ال

انتھى ھذا الكلام الطویل الذي كان یكفي منھ سطر واحد على بیان ھذا " إدریس

وحبس أیام المأمون فلا بد أنھ عاش أكثر من  300الموضوع وھو أن نقول توفي 

و لیس ھذا إلا سوء فھم من الرجل فصالح المسجون ھذا توفي ابنھ .. سنة 120

  .و توفي ھو قبل ذلك  فلیس 252

  

اعلم أنھ مھما حقق المحقق في أنساب صالح وإدریس وصحح نسبھما وقارن 

فھذا لیس شیئا مما نحن فیھ من دعوى ظھرت في بلاد السودان ولا یكون لھ 

وزن في تحقیق ذلك إلا على سبیل إنشاء الأنساب الكریمة في الأزمنة الحدیثة 

لنسابین في ھذا الموضوع أنھ كتب في والادعاء وخلاصة كلام المؤرخین وا

بعض الكتب أن ملكا في غانة لا یعرف اسمھ قیل إنھ من آل البیت فتعامل 

المؤرخون مع ھذه الدعوى على حالھا كخبر قابل للصدق والكذب لیس مستلزما 

للكذب بالضرورة غیر أن طریقھ مظلمة من ناحیة التاریخ والأسماء والبلد أیضا 

یعرف اسمھ  نات سجلوھا من كون ھذا الملك المذكور الذي لافلم یبق إلا تخمی

ولا نسبھ إن صدق الاحتمال فقد یكون من ذریة فلان أو فلان بمعالجة أبناء 

من اسم صالح   موسى الثاني أو عبد الله بن موسى الجون من خلال ما ذكر 

فوجدوا صالحین أو ثلاثة فربطوا بھم نسب القوم عن طریق عبارات الشك 

و " ھذا الملك یدعي نسبا"و " فیما یقال"و " فیما یوصف"تخمین نحو وال
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ولا أظن أن غبیا یقبل نسبا إلا بدعوى ذات دلیل أو " ذكر أنھم"و " یقال إنھم"

روایة مصرح بسندھا من الصادقین فأما الدعوى فحاصلة بلا دلیل قطعا وأما 

من الإدریسي  خرجت" فیما یوصف"كلمة  الروایة فلا سند لھا وما ھي إلا 

یمكن أن یكون قصد بھا دعوى أھلھا ویمكن أنھ قصد شخصا آخر قال ذلك لا 

نعرفھ فالروایة لا سند لھا والدعوى لا دلیل علیھا إلا ھذه الأضاحیك التي كنا 

  .فیھا منذ الیوم وأظن أن السكوت أحسن من انتساب في أھل البیت بالكذب

بالشریف عبد الله " ذكر"و " یوصف"و " یقال"نأتي إلى بقیة النسخة وتبدأ فیما 

  .خان القادم من خراسان

ولا ینبغي أن یكون ھذا ھو الملك الأول بحسب الروایة لأنھ إذا كان ھو الملك 

الأول نقض ذلك قول الحسن إنھم ھاجروا في النصف الأول من القرن الرابع ولم 

لملك ھذا القادم فلننظر یكون مجال  یتسنى لھم الملك إلا بعد مائة سنة فعلى ھذا لا

إذا من أولاده من یكون موازیا لسنة أربعمائة وثمانین ولن نجد من ھنا أي بیان 

ولا خبر ولا مكتوب حول الأسماء ولا الوفیات لأن الحسن ورفاقھ من ھنا أظلم 

علیھ النھار وننتظره حتى یطلع شمس نھار جدید في الأجزاء التي مازالت في 

نعود إلى المقارنة والتخمین لأنھ مادام لم یبق إلا الروایة صدره من كتابھ ھذا و

الشفویة فتلك لیست لازمة البطلان إلا أنھا تحتاج إلى الاعتراف بھا حتى تكون 

نسبا مشھورا كما قال الحسن في كتابھ ھذا في فقرتین مسروقتین كما سبقت 

  :ن فنقولالإشارة إلیھ یبین فیھا الحسن أنواع الأنساب ومصطلحات النسابی

إن النسخة التي یقدمھا الحسن لنفسھ تبدأ باسمھ واسم أبیھ ثم یتوسطھا أسماء من 

محض أسماء الزنوج ثم تختم بأسماء عربیة غیر أنھ إن قبلت جھالة الآباء 

والأسماء المرویین بالروایة الشفھیة من العامة فإنھ لا یقبل ذلك في الملوك لا سیما 

البیت لا یعتبرون من عامة الناس وسواء في ذلك من ملوك من آل البیت فإن آل 

كان منھم ملكا أو كان غیر ملك لأنھم ناس شرفاء في أھل الاسلام فلا بد أن تكون 

تلك الأسماء الأخیرة التي منھا ملوك غانة معروفین في من ملك غانة بل لا بد من 

وغیر ذلك  "یقال أن"و " یوصف"أن یكونوا مدونین في الكتب بعبارة أوضح من 

من عبارات اللیل البھیم لكننا ما دام سند التحقیق قد انقطع ولم یبق في ھذا 

الموضوع ما نحقق بھ الدعوى لم یبق إلا الرجوع إلى أصول الحسن نفسھ التي 
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یرد بھا أنساب الناس فإن أثبتت نسبھ فذاك وإن جرفتھ مع ما جرفت من أنساب 

ھو؛ جرف بھا أنساب الناس فلتجرف نسبھ  غیره فلا ملام علینا فإنما ھي طریقتھ

  :أیضا معھا وقد أنُْصِفَ من كیل لھ بمكیالھ وفي ھذا المقام تأتي فقرة من فقراتنا 

  

  :اقرأ واضحك

البراھین النسابة العجیب في أنساب الناس ومن الأصول التي یطعن بھا ھذا 

ثم إن " تلیھا  والتي 321الوھمیة ما أورده في ذكر نسب تنواجیو قال في الصفحة 

أبناء عمھم إیداب لحسن یتشدقون بالھاشمیة ویتبرؤون من أي رحم لھم تنواجیو و

في البربریة فمن أین یا ترى جاءت ھذه الأسماء العجمیة في آباءھم وھم 

  الھاشمیون الصرحاء؟ 

فمن أین " ثم یقول ".... فأبوھم إدبدھس من ذریتھ إكدكنت فمن إكدكنت أھل ینتت

ت ھذه الأٍسماء؟ ومن أي سماء نزلت؟ وعلى من أنزلت؟ و في أي ترى جاء یا

زمان أو مكان ؟ ھل في جزیرة العرب أم في مكان ما من المغرب لا یوجد فیھ 

  انتھى كلام الحسن " البربر

ثم إن الحسن وھو الذي یقول بأنھ ولد صالح  :ووفقا لھذا المنطق النازي أقول

الأسماء الأعجمیة في آبائھ وھو الھاشمي الحسني فمن أین یا ترى جاءت ھذه 

الصریح فمن آبائھ موسى بیدي و صنب بن دمب بن بكاري بن إبراھیم بن حم بن 

یوسف بن انجب بن مود بن صنب بن مالك بن جكو بن راشد بن حم جلوط كان 

ترى جاءت ھذه الأٍسماء ؟ ومن أي سماء نزلت ؟  بن داوود بن یرو فمن أین یا

؟ و في أي زمان أو مكان ؟ ھل في جزیرة العرب أم في مكان وعلى من أنزلت 

  .ما من المغرب لا یوجد فیھ الزنوج

اختلاط  إن الجواب عن النسختین من جھة الكلام الموضوعي أنھا نزلت من سماء 

أجناس البشر بعضھم ببعض وفي أرض السوس الأقصى حیث تتاخم البلاد 

جمیع الفتح الإسلامي العربي فاختلط البربریة البلاد الأعجمیة وحیث تاخم ال

الجمیع فلا جرم كانت ھذه الأسماء فلیس فیھا ما ینفي نسبا وإذا سلمنا وفقا لأصول 

النسابة انتفاء نسب تنواجیو بھذا المنطق فإن نسبھ ینطبق علیھ ذلك قبل انطباقھ 
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یخط الحروف وكلما " رمصگكتبت لم"على غیره وھذا ھو الذي یسمیھ البظان 

  .رفا مسحھ ببعض أصابعھ عن غیر قصدح خط

  اقرأ واضحك

یھدم كل نظریاتھ بنفسھ  في صورة أخرى من صور الضعف عند الحسن حیث 

ومن جھة أخرى فإن البلاد التي یزعم الأدعیاء " یقول في معرض ادعاء الأنساب 

أنھم قادمون منھا أغلب سكانھا كذلك عجم والعرب فیھا قلة وأھل البیت فیھا أقل 

ا زعم الدعي أنھ قدم من المشرق أو المغرب فنصدقھ في أي نسب ادعاه ما لم فإذ

انظر صفحة " ش فإن لھم أحكاما شرعیة خاصة بھمیدع نسب أھل البیت وقری

  .الجزء الثالث 143\142

قُ الحسن في دعواه لأن آباءه قدموا من المشرق فلو أنھم  على ھذه الفقرة لا یُصَدَّ

ل البیت لصح لھم ذلك أما إنھم ادعوا نسب آل البیت فلا أدعوا نسبا غیر قریش وآ

یصدقون حسب أصول ھذا النسابة نفسھ فنسبھ باطل بكلامھ قبل كلامنا وكفى الله 

  .المؤمنین القتال

  لكن ما ذا لو كان آباء الحسن لا یدعون ھذا النسب أصلا؟

اب سكان وفي قاعدة أخرى من أوھى القواعد التي یطعن بھا ھذا الطعان في أنس

أنھ یأخذ النسخة فإذا كان آخر آباءھا لا یوجد في أبناء من : الوطن طریقة مفادھا 

نسب إلیھ حسب كتب الأنساب كان ذلك بالنسبة لھ دلیلا على أن أولئك القوم لا 

  :ینتسبون إلى ذلك الرجل ومن ذلك أمثلة منھا

لقبائل البیظانیة ا"قرأت في كتاب " "لقوانین"أن الحسن قال في معرض نفیھ لنسب 

سلسلة نسب طائفة انتسبوا إلى سبط رسول الله " في الحوض والساحل الموریتاني

وھذه (صلى الله علیھ وسلم الحسن بن علي رضي الله عنھما وھذا عمود نسبھم 

وقنان بن جعفر بن محمد بن سالم بن موسى : ھي السلالة الشریفة لمن یقول بھا 

ین بن عمران بن معقل بن زید بن الحسن بن علي بن العباس بن سھل بن تاج الد

ثم یقول الحسن بن موسى " بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ

اعلم وفقني الله وإیاك لقبول الحق أني طالعت عشرات كتب الأنساب "   بیدي 

وبخاصة أنساب أھل البیت رضوان الله علیھم فما وجدت لسبط رسول الله صلى 
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على " علي بن الحسن"علیھ وسلم الحسن بن علي رضي الله عنھما ابنا یدعى  الله

  ..." الرغم من اختلافھم في عددھم 

واعلم أن الفقرة عندما قرأتھا حرت في الرجل لیس في اجترائھ على نفي أنساب 

الناس إنما لشدة ما یجترئ ھذا الرجل على الكذب في العلم لمحض الھوى ولست 

  .د الكتاب في ھذه الفقرة فراجع الأرقام والتعلیقات أسفل الصفحةبمتكلم على عمو

والذي یھمنا بیانھ ھنا لیس محل الكذب من ھذا الكتاب وإنما ھو القاعدة التي یبني 

علیھا الرجل نفي أنساب الناس وھذه منطبقة على نسب الرجل فإن الرجل ینتسب 

 بن موسى الجون وھذا لا إلى رجل اسمھ صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله

وجود لھ فلیس موجودا صالح بھذا النسب عند جمیع المؤرخین والموجود ھو إما 

صالح بن موسى بن عبد الله بن موسى وإما عمھ یدعى صالح بن عبد الله بن 

بین نسخة صالح العم وصالح ابن الأخ بحیث جعل  موسى الجون وما لفقھ الحسن 

إلى جده عن طریق الخطأ فلیس صحیحا بالمرة ثم  صالحا بن الأخ اسمھ منسوبا

إنھ لا أحد یعرف حبیب الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله لم یرد في كتاب أحد 

یعرف العائد الكناني  من أھل الأنساب ولا التواریخ ولا التراجم والطبقات ولا

بھذا أیضا من أي وجھ في أي من كتب الأنساب وأما ھلال الدمشقي المبتلى 

  .اللاصقة فسوف نبین من ھو في فقرة من أكبر فقرات اقرأ واعجب

  

  :من فقراتنا اقرأ واضحك

في الصفحة " شر البلیة ما یضحك"تحت عنوان  یقول الحسن بن موسى بیدي 

  .من الجزء الثالث من تاریخھ 290

وإلى ھؤلاء الأدعیاء ادعت طوائف من بلدنا فزعموا أنھم من أبناء المولى علي "

السجلماسي وأبناء المولى علي السجلماسي لا یقرون لھم بذلك ولا یجترئ أحد 

منھم أن یواجھھم بذلك وذلك ظاھر جلي فكیف یكونون من أبناء الملوك والملوك 

عندھم إحصاءات دقیقة بأبنائھم وأبناء عمومتھم ویعرفون مھاجریھم ومواطن 

ون أنفسھم في رمال سكناھم ثم كیف یھجر أبناء الملوك أرض ملكھم ویدفن

  "وصحراء غیرھم؟ ھذا وأیم الله مثار السخریة والضحك
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ولست أدري أین ذھب عقل ھذا الرجل عندما كتب ھذه الفقرة ألا یدعي ھذا الرجل 

ا لم یأت مؤرخ واحد باسم  أنھ سلیل أسرة من آل البیت كانت ملوكا في غانة یوما مَّ

ب الأنساب ذریة لواحد منھم ولا ملك من ھؤلاء الملوك ولم یسجل في أي من كت

آباؤه ولا أعمامھ فإذا كان الملوك لھم إحصائیات دقیقة فأین ذھبت إحصائیات 

ملوك آل البیت في غانة؟ إن ھذه الفقرة إحدى الرصاصات التي یطلقھا الرجل 

دون أن یعرف بالضبط أین تتجھ في حین أنھا تتجھ أول ما تتجھ إلى نظریاتھ وما 

إضفاء وصف الشرف على نسبھ مع نزع صفة الشرف عن   من  یرید أن یقرره

  .غیره في البلاد

  

  .اقرأ واعجب

ھذه فقرة من نوع خاص تبین مدى تعمق ھذا الرجل في التلفیق وأنھ فاق فیھ كل 

التصورات حتى إنھ صار یلفق وھو نائم على ما یبدو أو سكران؛ یتكلم الرجل عن 

لدمشقي ویقول إن ھذا الملك ھو الذي ذكر غانة في عھد الازدھار في عھد ھلال ا

الادریسي أنھ بنى قصره على ضفة النیل وزینھ بالزجاج وغیر ذلك فتحت عنوان 

ــ ولا "   یقول الحسن بن موسى بیدي " ھلال الدمشقي والعصر الذھبي لغانة"

یستحي من الله ولا من الناس ولا من المثقفین حتى ویتكلم للناس وكأنھم أغبیاء ــ 

فلئن " والتي تلیھا من الجزء الثاني من تاریخھ  25و 24في الصفحة " ول یق

كانت معلوماتنا شحیحة عن فترة تولي عبد الله وابنھ حبیب الله وحفیده العائد 

الكناني الذي سبق وأن ذكرنا طرفا من حیاتھ فإن معلوماتنا عن فترة تولي ھلال 

الشریف الإدریسي وھو الدمشقي عرش غانة أكثر وضوحا وجلاء حیث وصفھ 

ومن مدینة ملل إلى مدینة غانة الكبرى نحو من اثنتي : یتقلب في ملكھ بما یلي 

وھي  عشرة مرحلة في رمال ودھاس لا ماء بھا وغانة مدینتان على ضفتي البحر 

من وملكھا فیــــــما یوصــــــــــف وأھلھا مسلمون .... أكبر بلاد السودان قطرا

الله بن حسن بن الحسن وھو یخطب لنفسھ لكنھ تحت طاعة  ذریة صالح بن عبد

أمیر المؤمنین العباسي ولھ قصر على ضفة النیل قد أوثق بنیانھ وأحكم إتقانھ 

وزینت مساكنھ بضروب من النقوشات والأدھان وشمسیات الزجاج وكان بنیان 

ھذا القصر في عام عشرة وخمس مائة من سني الھجرة وتتصل مملكتھ وأرضھ 
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رض ونقارة وھي بلاد التبر المذكورة الموصوفة بھ كثرة وطیبا والذي یعلمھ بأ

أھل المغرب الأقصى علما یقینا لا اختلاف فیھ أن لھ في قصره لبنة من ذھب 

وزنھا ثلاثون رطلا من ذھب تبرة واحدة خلقھا الله خلقة تامة من غیر أن تسبك 

طة لفرس الملك وھي من في نار ولا تطرق بآلة وقد نفذ فیھا ثقبا وھي مرب

الأشیاء المغربة التي لیست عند غیره ولا صحت لأحد إلا لھ وھو یفخر بھا على 

سائر ملوك السودان وھو أعدل الناس فیما یحكى عنھ ومن سیرتھ في قربھ من 

الناس وعدلھ فیھم أن لھ جملة قواد یركبون إلى قصره في صباح كل یوم ولكل 

ھ فإذا وصل إلى باب القصر سكت فإذا اجتمع قائد منھم طبل یضرب على رأس

إلیھ جمیع قواده ركب وصار یقدمھم ویمشي في أزقة المدینة ودائر البلد فمن 

كانت لھ مظلمة أو نابھ أمر تصدى لھ فلا یزال حاضرا بین یدیھ حتى یقضي 

مظلمتھ ثم یرجع إلى قصره ویتفرق قواده فإذا كان بعد العصر وسكن حر الشمس 

انیة وخرج وحولھ أجناده فلا یقدر أحد على قربھ ولا على الوصول ركب مرة ث

إلیھ وركوبھ في كل یوم مرتین سیرة معلومة وھذا مشھور من عدلھ ولباسھ إزار 

حریر یتوشح بھ أو بردة یلتف بھا وسراویل في وسطھ ونعل شركي في قدمھ 

ھ بنود كثیرة وركوبھ الخیل ولھ حلیة حسنة وزي كامل یقدمھ أمامھ في أعیاده ول

ورایة واحدة وتمشي أمامھ الفیلة والزرائف وضروب من الوحوش التي في بلاد 

السودان ولھم في النیل زوارق وثیقة الإنشاء یتصیدون فیھا ویتصرفون بین 

المدینتین بھا ولباس أھل غانة الأزر والفوط والأكسیة كل أحد على قدر ھمتھ 

رة ومن شرقیھا ببلاد ونقارة وبشمالھا وأرض غانة تتصل من غربیھا ببلاد مقزا

بالصحراء المتصلة التي بین أرض السودان وأرض البربر وتتصل بجنوبھا 

  ."بأرض الكفار من اللملمیة وغیرھا

یكاد یفرغ الحسن من ھذا الوصف حتى یصیر شاعرا ویزھو وتأخذه حالة  ثم لا

لنھر بعد أن من النشو و الإعجاب فینشأ یتمنى أن لو كان على ساحل ذلك ا

یخاطبھ لا لوم علیك یا نھر إذ أبیت إلا أن تتوسط شطري غانة یقول الحسن بن 

ھكذا یصف الشریف الإدریسي غانة الزاھرة العامرة غانة الفسیحة "  موسى بیدي 

الشاسعة الواسعة غانة جنة الدنیا وزینتھا غانة التي أبا البحر الحلو والنھر الجاري 

یتوسط شطریھا ویفصلھا بمائھ العذب ومنظره الخلاب كي  المتدفق المنھمر إلا أن

یظل جلالھا بجمالھا منسابا فلا لوم علیك یا نھر ولا عتاب فلیتني كنت موجودا 
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ساعتھا لأستلقي على شواطئك الرملیة البیضاء وأقلب نظري في سمائك الصافیة 

إلى ..." الزرقاء ویكل بصري من النظر في سدرك المخضود وطلحك المنضود 

لما قرأت الفقرة تذكرت بیتا من قصیدة قالھا بعض شباب . آخر تلك الوصوف

واصل جنونك واستھتر وقل : الوطن في وصف بعض رؤسائنا السابقین یقول 

  .بلادنا ركب ھذا العالم الراقي.. وصلت 

ولعل شخصا بریئا یقرأ ھذا الكلام فیظن أن الإدریسي قال إن ملك غانة ھذا الذي 

و أنا أطلع القارئ الكریم على من " ھلال الدمشقي"ما سماه الحسن وصفھ ھو ك

ھو ھلال الدمشقي ھذا حتى نعرف أین ھو من الملوك والقصور في بلاد السودان 

  .ھـ  515سنة 

أخبرنا أبو القاسم زاھر بن طاھر قال قرئ على "قال بن عساكر في تاریخ دمشق 

محمد بن أحمد بن عمر الخفاف أنا أبي عثمان البحیري أنا أبو الحسین أحمد بن 

نا أحمد بن أبي الحواري  ھلال الدمشقيأبو نعیم عبد الملك بن محمد نا عبد الله بن 

قال سئل سفیان بن عیینة عن الزھد فقال من لم تمنعھ النعماء من الشكر ولا 

فقلت لھ قد یكون لا تمنعھ النعماء  البلوى من الصبر فذاك عندنا الزھد قال أحمد 

ن الشكر ویمسكھا قال فضرب بمؤخر یده ساقي ثم قال اسكت من لم تمنعھ م

  "النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذاك عندنا الزاھد

ولد لھلال الدمشقي عن أحمد بن  ولست أدري ما إذا كان من المنطق أن یروي 

أن ھـ علما  515أبي الحواري عن سفیان بن عیینة ثم یكون لھ ملك وقصر عام 

  .ھـ 197سفیان بن عیینة ممن أدركوا الإمام أبا حنیفة وتوفي سنة 

ھـ  489وفي سیر أعلام النبلاء نرى أن ھلال الدمشقي جد رابع لرجل ولد سنة 

ھـ اقرأ  515فھل یا ترى مد عمر ھذا الجد الرابع حتى حكم غانة وبنا قصره سنة 

  .واعجب

یْخُ الجَلیِْل، " ھلال الدمشقي  قال الذھبي في السیر في ترجمة عبد الواحد بن الشَّ

دِ بنِ المُسَلَّمِ بنِ الحَسَنِ بنِ  العَدْلُ، الأمَِیْنُ، المُسْنِدُ، أبَُو المَكَارِمِ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ مُحَمَّ

مَشْقِيُّ  ، الدِّ   .ھِلاَلٍ الأَزْدِيُّ

عَھُ أبَُوْهُ حُضُوْراً جُزْءاً مِنْ حَدِیْثِ خَیْثَمَة علَى    .الشَّیْخ عَبْدِ الكَرِیْم الكَفْرَطَابِيِّ سَمَّ
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، وَأبَِي الحَسَنِ بنِ المَوَازِینِيِّ : وَسَمِعَ مِنَ  سِیْبِ، وَأبَِي طَاھِرٍ الحِنَّائِيِّ رِیْفِ النَّ   .الشَّ

عَبْد اللهِ الفَقیِْھ نَصْر بن إبِْرَاھِیْمَ المَقْدِسِيّ، وَسَھْل بن بِشْرٍ الإسِْفَرَایِیْنِي، وَ : وَأَجَازَ لَھُ 

اقِ الكَلاعَِيّ  زَّ   .بن عَبْدِ الرَّ

  ."فيِ جُمَادَى الأوُْلَى، سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِیْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ : وَكَانَ مَوْلِدُهُ 

لا أشك أن الحسن سیقلد أحد أقطاب طریقتھ حیث كان یوما یحدث ببغداد في ملأ 

روى حدیثا قال حدثني یحیى من الناس من بینھم یحیى بن معین وأحمد بن حنبل ف

بن معین و أحمد بن حنبل كذا وكذا وأورد حدیثا لا أصل لھ فلما خرج قالا لھ من 

حدثك بھذا الحدیث قال أحمد بن حنبل ویحیى بن معین فردا علیھ ھذا احمد بن 

حنبل وھذا یحیى بن معین فرد علیھما كالساخر منھما أتظنان أنھ لیس في الدنیا 

  .ل و یحیى بن معین غیركما ؟من أحمد بن حنب

ولا یعرفھ "  سوف یدعي الحسن أن ھلال الدمشقي ھو واحد آخر لم یرد في الكتب 

 لاَ  الَّذِینَ  یَسْتَخِفَّنَّكَ  وَلاَ ﴿وقد یعزیھ إلى عالم الآخرة فاقرأ و اعجب  " ..." منا أحد

  ﴾یُوقنُِونَ 
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 :خاتمة

بیدي ھذا النسابة العجیب  خلاصة القول في ھذا الموضوع أن الحسن بن موسى

الروایات عْقلُِ على الكلمات والمسمیات وحاول أن ینسج نسبا ونسخة من التَّمَ 

الشفھیة فحاول أن یجعل منطلق أسطورتھ اسم مدینة كمبي صالح فیجزم أن 

صالحا ذلك ھو صالح بن عبد الله المزعوم وأن أبناءه قدموا من خراسان لذلك 

ھذا في المجلد الثاني لكن النظریة في الجزء الأول  كل" كان"سمي عبد الله بـ

تختلف شیئا فإنھ في المجلد الأول یحول القضیة من خراسان إلى دمشق الشام 

ویقول إن أجداده قدموا من دمشق الشام وأسسوا المجتمع الدمشقي في بلاد 

مشتقة من دمشق كما أن كمبي   وأنھا " دمت"موریتانیا عبر مدینتھم التي تسمى 

صالح في الأسطورة الأولى منسوبة إلى صالح جده وإذا كان الحسن قد تناقض في 

البلاد التي ھاجر منھا أھلھ فجعلھا تارة دمشق الشام وتارة خراسان فإنھ أیضا في 

كل المعلومات جعل فیھا من كل زوجین اثنین فالنسختان أیضا اثنتان إحداھما 

ة تنمي لصالح بن اسماعیل بن یوسف تنتمي لصالح بن عبد الله بن موسى والثانی

  .الأخیضر

وعبد الله أیضا اثنان إما عبد الله بن محمد أو عبد الله بن صالح ثم إن ھما جمیعا 

أیضا في النسختین اثنین لأنھ إما عبد الله بن صالح ین إسماعیل بن یوسف 

  .الأخیضر أو عبد الله بن صالح بن عبد الله بن موسى الجون

  .ا فلا یعرف ھل محمد من أبناء صالح أم لاوكذلك محمد أیض

ولیس صالحا أیضا عن ذلك ببعید فإنھ لا یعرف ھل ھو صالح بن موسى أم صالح 

  .بن عبد الله موسى

تاریخ قومھ مستندا إلى ازدواجیة الازدواجیة یخلق الرجل النسخة و ومن ھذه

قِ الذي ملأنا أخرى ثقافیة ودینیة ھي من صمیم بنائھ الثقافي وعبر التناقض الخَ  لاَّ

منھ فقراتنا الماضیة یختلق الرجل ھذا الكتاب الذي یمكن أن یقال فیھ إنھ أعجب 

  .كتاب كتب في تاریخ اختلاق الأنساب
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  الفصل الثاني

 النظریات العامة لإنكار الأنساب

قد سبق أن أشرنا قبل إلى نظریة المعرفة في الاسلام ـ وإن بشكل مقتضب ـ فقلنا 

  :صر في إنھا تنح

  إثباتا قطعیا أو ظنیا ) لمن ھو لھ(وھو الخبر فیراعى فیھ إثباتھ : المنقول  

  والمعقول وھو على ضربین حسب الشيء الذي یراد العلم بھ فإن كان مادیا

فبمباشرة الحس وإن كان مجردا عقلیا فبالاستقراء عن طریق دلالة الالتزام 

  .والقیاس

التكوین الثقافي المركز فإن كل ما أتعب فیھ علماء ولأن مدرسة النسابة بعیدة عن 

الاسلام أنفسھم في تقریره وتمحیصھ وتجربتھ حتى شیدوا منھ نظریة عملاقة 

للمعرفة كل ذلك لا یستحق عندھم ولا كل من ھو على شاكلتھم ـ أو ھم على 

خَذَ سبیلا للمعرفة ولا طریقا لھا لا لشيء . شاكلتھ بالأحرى ـ أن ینظر فیھ ولا أن یُتَّ

قْعِیدَ ولا النظریات ولا القوانین و لا یفھمون أن ھذا  إلا لأنھم أصلا لا یعرفون التَّ

الكون من ألفھ إلى یائھ خلقھ الله على نظام محكم تكتشفھ العقول النیرة، لھذا یعتمد 

ھذا النسابة الغضنفر في نفیھ لأنساب بعض الموریتانیین على قاعدتین أساسیتین 

ي میل عن النظریة العامة للمعارف عند المسلمین وھما في نظره تبعدان ألف

  :كالوحي الذي لا یكذب والقانون الذي لا یَنْخَرِمُ والقاعدة التي لا استثناء فیھا

  :أن سكان موریتانیا منحصرون في ثلاثة شعوب: الأولى القاعدة

 السودان لملاصقتھم مملكة غانة ومن بعدھا مملكة مالي .1

 لسكان الأصلیون لھذا المجال الصحراوي صنھاجھ وھم ا .2

  بنو حسان من عرب المعقل الذین وفدوا على البلاد في القرن الثامن .3

و إذا كان من استثناء في ھذه القواعد فإنھ یكون في ھجرة الأسرة الصالحیة على 

  .حد تعبیره

  .وأي عنصر آخر لیس ھؤلاء لیس من ساكنة ھذه البلاد 
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لاسل التي یقدمھا بعض أھل البلاد على أنسابھم لا توصلھم أن الس: الثانیة القاعدة

إلى الرجل الذي ینتسبون إلیھ إلا من خلال رجل لا یعد أو لم یعده بعض النسابین 

  .في أبنائھ وھذا في عقل الرجل كاف في نفي أنساب الناس

قد أقدمنا على النظر في ھذا الموضوع بعد أن مس الكثیر من الناس اقتناعا و

مبدئیا بوجاھتھ شأن كل متقبل للخبر دون نقد أو تمحیص فوجدناه على خلاف ما 

وصف الرجل بل لا أساس لھ من الصحة وعندما یكون الخصم ضعیفا والنظر 

خارج كلامھ ھو فإن سطحیا و صاحبھ عجولا لا یحتاج في رد أقوالھ إلى البحث 

ذلك یكون ترفا وزیادة في البحث وتكثیرا للرد والقضاء على ھذه الحقائق المزیفة 

  . التي یبنیھا التشھي أو التشفي في داخل الانسان

نبدأ الرحلة في الجزء الأول من كتاب الرجل یفند ما یدعي بنفسھ قبل أن نختم ذلك 

  .وضوعبجھودنا وبحثنا وكلام المؤرخین في ھذا الم

  :نقض القاعدة الأولى :أولا

قال النسابة العجیب وھو ینقل عن البكري في أول خطوة لنقض القاعدة التي تقول 

وببلاد غانة "إن بلاد موریتانیا لا تعرف تواجدا إلا للفصائل التي بینا أعلاه یقول 

ي قوم یسمّون بالھنیھین من ذرّیة الجیش الذّي كان بنو أمیة أنفذوه إلى غانة ف

صدر الإسلام، وھم على دین أھل غانة إلاّ أنّھم لا ینكحون في السودان ولا 

وھذا النص موجود في كتاب المسالك " ، فھم بیض الألوان حسان الوجوهینكحونھم

ھذا أول خرق للقاعدة التي مشى و 877للبكري الجزء الثاني صفحة  والممالك

سكنون غانة منذ مطلع القرن علیھا الرجل فقد وجدنا أن من العرب قوم كانوا ی

  .الثاني الھجري

وكانت ھذه "ثم یقول بعد ھذا بقلیل وھو ھنا ینقل عن رجل یدعى بانیكار فیقول 

الحملة ھي الحملة المراكشیة الأولى ضد دولة من دول غرب إفریقیة بید أن 

الحملة لم تصادف نجاحا وكان أحفاد الجنود یعیشون في ھذه الأرض ویعرفون 

ین وجاء الإسلام بعد ذلك عن طریق التجار وھجرات العرب والبربر إلى بالھنیھ

ونكتفي ھنا " ھذه البلاد حتى أصبح الإسٍلام موجودا في كل قریة وفي كل مدینة
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بھذا القدر ولعل القارئ الكریم یطلب منا توضیح المرجع فنقول الجزء الثاني 

  .12صفحة 

واستمرت ھجرات " "مویین ھناكأحفاد الجنود الأ"ھكذا یدمر الرجل ما قال؛ 

  "العرب والبربر إلى المنطقة حتى أصبح الاسلام في كل بلد

وكانت أودغست أیضا فیھا العرب إلى جانب زناتة كما نص على ذلك البكري قال 

قائم (وفي سنة ستّ وأربعین غزا عبد الله بن یاسین أودغست، وھو بلد "البكري 

ونخل كثیر وأشجار الحناء، وھي في العظم ) العمارة مدینة كبیرة فیھا أسواق

وكان یسكن ھذه المدینة زنانة مع .... كشجر الزیتون، وھي كانت منزل ملك 

العرب وكانوا متباغضین متدابرین، وكانت لھم أموال عظیمة ورقیق كثیر كان 

فاستباح المرابطون حریمھا وجعلوا جمیع ما . للرجل منھم ألف خادم وأكثر

ئا، وقتل فیھا عبد الله بن یاسین رجلا من العرب المولدّین من أھل أصابوا فیھا فی

، وإنّما القرآن وحجّ البیت یسمّى زباقرةالقیروان معلوما بالورع والصلاح وتلاوة 

  "نقموا علیھم أنّھم كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمھ

أولا وأقر  وإذا كان النسابة قد أقر أن ذراري الجیوش الأمویة موجودة بغانة و سلا

ثانیا بالھجرات العربیة والبربریة إلى ھذه المناطق ثانیا وھذا البكري یتحدث عن 

  .أودغست وأن فیھا العرب إلى جانب زناتة فأین بعد ھذا تكون ھذه القاعدة یاترى؟

  

  :ثانیا نقض القاعدة الثانیة 

كیف أنھ في سبق لنا وأن بینا طرفا ونماذج من تطبیقات الحسن لھذه القاعدة وبینا 

بعض الأحیان جانب الصدق وكیف أن كل أوجھ تطبیقاتھ للقاعدة منطبقة على 

نسبھ ھو نفسھ والذي یھمنا ھنا ھو التنبیھ إلى أن ھذه القاعدة لا قیمة لھا في نفي 

النسب ولا تحقیقھ ولم یعول علیھا أحد في نفي نسب اشتھر إلى رجل ما ولا نذھب 

مر فھذا ابن خلدون إمام المؤرخین یتحدث عن نفسھ بعیدا في الشاھد على ھذا الأ

  :فیقول 
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أصل ھذا البیت من إشبیلیة انتقل عند الجلاء وغلب ملك الجلالقة ابن أدفونش " 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد ) نسبھ(علیھا إلى تونس في أواسط المائة السابعة 

بد الرحمن بن بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراھیم بن ع

خلدون ھذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غیر ھذه العشرة، ویغلب على الظنّ أنّھم 

أكثر، وأنھ سقط مثلھم عددا، لأنّ خلدون ھذا ھو الداخل إلى الأندلس، فإن كان 

أوّل الفتح فالمدّة لھذا العھد سبعمائة سنة، فیكونون زھاء العشرین، ثلاثة لكل مائة، 

ونسبنا في حضرموت من عرب الیمن إلى وائل . ل الكتاب الأوّلكما تقدّم في أوّ 

  ."بن حجر من أقیال العرب، معروف ولھ صحبة

وھكذا لا یرى ابن خلدون انقطاع نسختھ بعشرة آباء مسألة تضر انتسابھ إلى 

خلدون وتلاحظ أنھ اكتفى بذكر أصل البیت فتحدث عنھ وساق ما یذكر من آبائھ 

یرى أنھ قد نفى  قط عشرة وإذا كان العلامة ابن خلدون لاثم قال والظن أن السا

نسب نفسھ بھذا السقوط الضخم فإن تعلق الحسن بمثل رجل أو رجلین أمر لا وجھ 

لھ سوى الشھوة والتحكم كما أن عدم وجود اسم الرجل الأخیر في النسخة في أبناء 

انتفاء النسب كلیا  من نسب إلیھ لا یعني إلا خطئا في النسبة فقط ولا یعني إطلاقا

إن كان بینھما عشرة آباء، فأنا على سبیل نا ننسب الرجل لجده الشھیر حتى ولأن

لست ابن السالك مباشر بل سید احمد بن محمد لمثال أدعى سید احمد بن السالك وا

محمود بن محمد بن سید احمد بن محمد الشیخ بن محمد بن باب السالك فبیني و 

د منھم في عصري من ھذه الأسرة من لا یعرف دون إیاه خمسة أجداد و یوج

  .السالك ھذا إلا أبا وا حدا أو اثنین و لیس ذلك بناف انتسابھ للسالك ھذا

ومن البدھي في الواقع أن تجد شخصا لا یعد من آبائھ سوى اثنین ثم ھو مشھور 

بأسرة معینة لا یشك أحد في انتسابھ لھا بل إنك تجد البطون الكثیرة تنسب لشخص 

واحد مشھور دون أن یكونوا یعرفون آباءھم دون ھذا الأب المشھور یقول بن 

صرین قریبا جدّا بحیث حصل بھ فإذا كان النّسب المتواصل بین المتنا" خلدون 

الاتّحاد والالتحام كانت الوصلة ظاھرة فاستدعت ذلك بمجرّدھا ووضوحھا وإذا 

فربّما تنوسي بعضھا ویبقى منھا شھرة فتحمل على بعد النّسب بعض الشّيء 

فلا وجھ على الإطلاق لھذه الفرضیة و " النّصرة لذوي نسبھ بالأمر المشھور منھ

  .م الانساب وخیر مثال لھذا نسخة بن خلدون التي قدمنالا قیمة لھا في عل
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  :مثال آخر

إنھ مما لا یختلف علیھ اثنان عروبة بني حسان والذي یترجح عند أغلب 

المؤرخین جعفریتھم وقد قدمت عنھم المراجع سلسة تتضمن عددا من الأفراد لا 

التاریخیة فمثلا  یكفي لسد الفترة الزمنیة ثم إن فیھا أسماء لم تتعرض لھم المصادر

لا نجد موسى الھراج بن جعفر الأمیر بھذه النسبة وإنما نجد أنھ موسى بن محمد 

قیل لھ "بن جعفر ثم إن الذي ذكروه لم یصرحوا بعقبھ و إنما ذكره بن عنبة فقال 

وقبلھ الفخر الرازي قال فیھ بنفس العبارة و بعض " عقب یعرفون ببني الھراج 

یعقب كما نقل ذلك الحسن عن جمل اللیل خلال نقل ھذا المتأخرین قال إنھ لم 

فقد نقل الحسن من ھذا " تحفة المحبین في نسب الطیارین"الأخیر لمخطوط سماه 

وأما محمد العالم بن جعفر السید بن "الجزء الرابع  409المخطوط في الصحفة 

  :إبراھیم الأعرابي فقد عقب ستة أبناء 

 موسى الھراج لم یعقب  

  ھكذا كتب الحسن فھذا جد في سلسلة بني حسان الذین لا " ....عیسى

نختلف مع الحسن في شأن نسبھم غیر أن الحسن یصرح ناقلا ومعتمدا 

الفخر الرازي یقول قیل إنھ عقب ولا لمعلومات أن ھذا الرجل لم یعقب ول

یذكر اسم أحد من أبنائھ وكذلك ابن عنبة ثم إنھ ذكره بنسب لیس مذكورا بھ 

المعتمدة عندنا ففي النسخة موسى بن جعفر وفي المراجع  في النسخة

موسى بن محمد بن جعفر فھل ننفي نسب من اتفقنا على نسبھ بھذا 

الانقطاع أو ھذا الخطأ أو ھذا القول الجواب لا إنما ھو خلل یبحث فیھ ولا 

  .یتضرر النسب بھ

  :نسب الأشراف السعدیین:مثال آخر

د بن أبي الْقَاسِم : وسرد نسب السعدیین على ھذا النح زَیْدَانَ بن أَحْمد بْن مُحَمَّ

د بن عَرَفَة بن الْحسن بن أبي بكر  د بن الْحسن بن عبد الله بن أبي مُحَمَّ بن مُحَمَّ

د النَّفس الزكیة بْن  بن عَليّ بن حسن بن أَحْمد بن إسِْمَاعِیل بن قَاسم ابْن مُحَمَّ

لْحسن السبط ابْن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي عبد الله الْكَامِل بن حسن الْمثنى بن ا

  .الله عَنْھُم
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ثم نقل الناصري في الاستقصا عن الیفرني إن في ھذه النسب المسرود بتر ثم قال 

د بن " مَا ھُوَ قَاسم بن مُحَمَّ ھُ لاَ یعرف فيِ أوَْلاَد النَّفس الزكیة من اسْمھ قَاسم وَإنَِّ فَإنَِّ

د اسِخ وَقیل  عبد الله الأشتر بن مُحَمَّ النَّفس الزكیة وَلَعَلَّھ سقط عَن ذُھُول من النَّ

د النَّفس الزكیة د بن عبد الله الأشتر بن مُحَمَّ ھ قَاسم بن حسن بن مُحَمَّ وَاب إنَِّ   "الصَّ

فلماذا لا یقطع الْیَفْرِنِيُّ ببطلان ھذا النسب الذي لاَحَظَ فیھ البَتْرَ و الانقطاع ولما ذا 

ا البتر كافیا عند الناصري في نفیھ ھذا النسب إذا فرضنا أن لا یكون ذكر ھذ

  .الیَفْرِنِيَّ خائن للحقیقة

ثم تحدث الناصري عن الطاعنین في ھذا النسب فذكر أول ملوك العلویین محمد 

لمقري فتحا بن الشریف السجلماني وذكر المقري في كتابھ نفح الطیب ثم قال إن ا

أنا فأفھم جیدا إنكار شرفاء سجلماسھ للشرفاء أما صرح بشرفھم في كتابھ ھذا و

السعدیین وھو ما یكون على سبیل الندیة والمغالبة فلا یعول علیھ في إثبات 

  .الحقائق

ومن ھنا تفھم أن الاستخفاف بالنسخ التي قدمھا الموریتانیون من حفظ أجیالھم 

ر مؤرخ معتبكابرا عن كابر والطعن فیھ أمر لیس بالوارد ولذلك لم یتعلق بھ أي 

أن البلاد الموریتانیة عبر عصورھا التاریخیة في بلادنا ولا في غیرھا خاصة و

إنما حین لا تعرف أمر الكتابة كثیرا والحدیثة أي منذ قدوم بني حسان إلى ال

 اعتمادھا على الحفظ والذاكرة حتى في العلوم الدینیة إن نوع الحیاة البدویة الراحلة

ھو الذي خلق معجزة الحفظ الموریتاني  صنھاجیة عربیة و في القبائل الموریتانیة

للنصوص العلمیة بدءا بالقرآن الكریم مرورا بصحیح البخاري وانتھاء بالعاصمیة 

وغیرھا وھكذا كان الموریتانیون  والألفیات في النحو والبلاغة والأنساب والسیر

یقدمون نسخھم النسبیة أیضا من حفظھم إلى أشھر من اشتھر من آبائھم حتى صار 

  . اسما للقبیلة أو شاع أنھ أبوھا في الأوساط المحلیة

والعجب كل العجب من تصور استحالة صدق ھذه النسخ مع الإقرار بأن العالم 

قلب ستین حزبا من القرآن الكریم و الموریتاني یحمل في صدره حفظا عن ظھر 

ومثلیھا من ) ألفیة ابن مالك(وألف بیت في النحو ) مختصر خلیل(مثلھا من الفقھ 

  .الشواھد الشعریة والرجزیة و عدة دواوین من الشعر وغیرھا كثیر
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إننا عندما ننظر في حیاة الموریتانیین وطبیعتھا ونوع الثقافة ومناھجھا نطمئن 

لمعلومات المقدمة من الحفظ خاصة في مجال الأنساب ومصدرنا كثیرا إلى دقة ا

  :في ھذه الثقة ھو

دقة ھذا الحفظ وقوتھ أولا وھذا أحد ما یعتمد علیھ في صحة الأخبار بل إنھ  .1

و ھذا جزء كبیر .عند المحدثین والإخباریین في صحة الأخبار أقوى معتمد 

  .مما حررت في إطاره نظریة المعرفة عند المسلمین

نھ منھج معرفي صحیح في الأمة الإسلامیة عموما و في مثل ھذه الحیاة أ .2

البدویة الراحلة خصوصا ثم ھو معتمد في نقل الأنساب إذ لیس في الأمر 

إلا أن مجموعة تعرف بنفسھا وتتحدث عن أصلھا الذي تناقلتھ داخلھا 

  وھكذا قررت الشریعة الاسلامیة تصدیق الناس في أنسابھم.وروتھ أجیالھا

وإذا كان أصح كتاب في مصادر المعرفة الاسلامیة ھو صحیح البخاري 

وقد ألف في القرن الثالث الھجري من ذاكرة الحفاظ فكیف لا نقبل بذاكرة 

الحفاظ في الأنساب إذا قبلنا بھا في بیان شرعنا الحنیف وحدیث رسولنا 

  .الكریم

إذ إن كل أن نمط ھذه الحیاة ھو أمثل نمط في عدم اختلاط الأنساب  .3

مجموعة تربطھا عصبیة نسبیة أو و لائیة تكون في حیز جغرافي لا یخالطھا فیھ 

غیرھا فتبقى كما ھي دون اختلاط مما یبقي صراحة ھذا النسب كما ھو وھذا ما 

الفصل التاسع  "صرح بھ ابن خلدون في المقدمة حیث عقد لھ فصلا خاصا فیقول 

وحشین في القفر من العرب ومن في في أن الصریح من النسب إنما یوجد للمت

ئل ا العرب وما في معناھم من القباِ وكلا الوصفین في موریتانیا ففیھ" معناھم

الصنھاجیة الراحلة و كل في القفر أیضا ؟ ومن ھنا تكون أنساب الموریتانیین ھي 

  .أصرح الأنساب مطلقا على ھذا المعیار

  :الشریعة الإسلامیة و الأنساب

ن الإمام مالك قولھ إن الناس مصدقون في أنسابھم على ما حازوا نقل غیر واحد ع

وعرفوا بھ و كذا في فتوى عن الشیخ محمد الحسن بن الددو منشورة على موقعھ 

یر أن الأمر أشیع أن الحیازة للنسب دون طعن فیھ لمدة معینة یثبت بھا النسب غ
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یادات على مَا في النَّوادر : الذي قرأت بأم العین في كتاب مما یشكك فیھ و والزِّ

نة من غیرھا من الأمُھاتِ    المدَوَّ

عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي ) أبي زید(أبو محمد عبد الله بن : المؤلف

]: عن مالك[وقال ابن القاسم " قال  14الجزء  356في ص ) ھـ386: المتوفى(

ومن ادعى غیر . ونوالناس في أنسابھم على ما حازوا وعرفوا بھ كحیازة ما یملك

  ."ذلك كلف البینة وإلا حد

  "ساقط من الأصل"علق المحقق على ما بین المعكوفین فقال 

أما الحسن بن موسى بیدي فینكر ھذا الحكم إنكارا عظیما ولا یعترف بھ بل ربما 

إنھ یجھلھ جھلا لأنھ یتساءل عمن ھم الأعلام الذین قالوا ذلك وفي مكان آخر من 

ز نسبا عددا من ول لقد قرأت بأم عیني فتوى تقول إن من حاكتاب یتعجب ویق

كأنھ یشیر إلى فتوى الشیخ محمد الحسن فلا ریب كان كتابھ السنین یثبت لھ و

  .حافلا بما یوجب الحد علیھ حد القذف

عَلَیْھِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : وأخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ 

عْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّیَاحَةُ عَلَى الْمَیِّتِ : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ ھُمَا بِھِمْ كُفْرٌ : " وَسَلَّمَ  " الطَّ

  .الحدیث صحیح على شرط الشیخین
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 نماذج تطبیقیة لإنكار الحسن للأنساب: الفصل الثالث 

الأستاذ لتحقیق انتساب لآل ا لعلھ صار من المعلوم أن ھذا الكتاب كان سعیا من ھذ

، ووجود شرف من ناحیة النسب لم یتمتع بھ الرجل زمنا، غیر أن ظروفا البیت

وملابسات ولقاءات وأفكار جدیدة طرأت على الرجل لأجلھا غیر رأیھ قلیلا 

لیضیف إلى ھذه المھمة الشخصیة مھمات أخرى قد أشرنا إلیھا فیما سبق، ومن 

على ما كان مقررا في ھذا السعي الجاد مھمةُ إظِْھَارِ كل ضمن ھذه المھام الطارئة 

الذین یتمتعون بشرف نسبي ورفعة حسبیة في البلاد وكأنھم أدعیاء عبر شيء من 

التھویلات و النظریات الفاسدة وقد أسلفنا الكلام بتفصیل عن ھذه النظریات وبینا 

تا ولا نفیا وھنا نتعرض مدى تھافتھا وأنھا لا تغني من شيء في ھذا المجال لا إثبا

لنماذج تطبیقیة لتلك النظریات لنري القارئ الكریم كیف كان سلوك الرجل في 

ممارستھ لھذه المھمة التي على ما یبدوا من طرحھا أنھا قادمة من رحم تلك 

المجموعة التي ذكرت أخبارھا في المقدمة ولیست صادرة باستقلال عن الأستاذ 

، وھذا أنھ مكتوب بأصابع لم تنبت في یدهرات ما یبدوا الحسن بل إن ھناك من الفق

  .شأن الكثیر من فقرات الكتاب 

قد سبق لنا أن أشرنا إلى الطریقة التي نفا بھا الحسن نسب  "لقوانین"نفیھ لنسب 

لقوانین وبینا ما فیھا من محض تعمد الكذب في المعلومات التي قدم حول 

د لھذا الكتاب إلا أن یكون مختصرا ونضن الموضوع فلیرجع لھ ھناك لأننا لا نری

بالوقت عن الإعادة والتكرار وقد بینا ھناك أنھ أنكر وجود علي بن الحسن بن 

علي وقد أثبتنا أنھ موجود وبینا المراجع وقد استند الحسن في ھذا النفي على أن 

ابن حزم في الجمھرة لم یذكر علیا بن الحسن بن علي فنفاه فعلیھ إذا أن ینفي 

وجود صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون فإنھ لا وجود لھ 

  .عند أي نسابة أیا كان لا ابن حزم ولا غیره 

  :ھذا وقد اعتمد النسابة على نفي نسب لكوانین على ثلاثة أمور

الحسن بن علي غیر موجود وھذه كذبة یقابلھا في نسختھ أن  فأولھا أن علیا بن 

  .د الله بن موسى بن عبد الله بن موسى غیر موجود وھذا حقصالحا بن عب
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وثانیھا أن زید لا عقب لھ إلا من الحسن بن زید وھذا صحیح لكنھ لا یغني أمرا 

في السلاسل غیر التامة وإمكان الانتقال من واحد من الأجداد البعیدین مباشرة إلى 

  .زید بن الحسن

ھذه كسابقھا تماما فقد ل ولا زید الحفید والأو وثالثھا أن معقلا لیس في أبناء زید

قلنا إن النسخة غیر تامة فلا یبعد أن یكون معقل ھذا رجلا بعید في الزمن عن من 

نسب إلیھ وإذا رجعنا إلى نسخة الحسن نفسھ فلا وجود لصالح بالنسب الذي ذكر 

على الصحیح ولا یوجد حبیب الله بن عبد الله بن صالح إلا في مرجع سنسمیھ 

بعد العائد الكناني قال إن الكناني إلا في المرجع المذكور وئد قریبا ولا یوجد العا

 515من أجداده ھلال الدمشقي بن العائد الكناني وإنھ بنا قصره في غانة عام 

وھلال الدمشقي من أھل القرن الثالث ولیس من آل البیت مطلقا فھو اسم مختلق لا 

رنا إلیھ آنفا وھو أصل لھ فكل المعلومات مصدرھا واحد وھو المرجع الذي أش

  .كتاب الحسن تاریخ كمبي صالح فمن أین جاء بھا؟ سلھ فإن في الإجابة طرافة
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  القلاقمة"نفیھ لنسب"  

  أورد الحسن للقلاقمة أربع نسخ یطعن فیھا كلھا وھي كالتالي

سید یحیى  سید یحیى القلقمي 1

 القلقمي

  یحیى

  محمد یوسف محمد 2

  یوسف عمر نمي 3

  التادلي یحیى محمد عثمانملاي  4

  عثمان عثمان أبوبكرملاي  5

  یحیى أبو بكر یحيسید  6

  القاضي أبوبكر یحیى عبد الرحمن 7

  یحیى عبدالرحمن أران ملاي 8

  عبد الرحمن  أران أتلانملاي  9

  أران أتلان أجملانملاي  10

  أتلان أجملان إبراھیم 11

 أجملان أجملان إبراھیم مسعودملاي  12

 إبراھیم ابراھیمسید  مسعود عیسى 13

 مسعود مسعود عیسى عثمانملاي  14

 عیسى عیسى عثمان اسماعیلملاي  15

 عثمان عثمان عبد الوھاب ملاي عبد الله 16
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 إسماعیل إسماعیل إسماعیل عبد الوھاب 17

 عبد الله عبد الوھاب یحیى یوسفسید  18
 

 عبد الوھاب یوسف یوسف یحي 19
 

 یوسف سید عمر عبد الله 20
 

  إدریس  21

 بن إدریس

 یحیى یحیى عبد الله

 

 محمد عبد الله أحمد  22
 

  إدریس  أحمد عبد الله  23

  بن إدریس

  إدریس   24

 بن إدریس

  إدریس 

 بن إدریس

 

 

  

أخذ النسابة العجیب ھذه السلاسل الأربعة ثم تتبعھا واحدة بعد الأخرى متخذا 

سبیلا في نفیھا فیقول لا یوجد یحیى بن عبد الله بن إدریس " البقرةطریقة "طریقھ 

ولا یوجد محمد بن إدریس و أحمد بن إدریس مات بلا عقب وھكذا ثم لا یتعب 

ھذا النسابة العجیب نفسھ في النظر إلى كونھا روایة شفھیة وإلى مدى الاتفاق بین 

ذلك من الأدلة التي لو نظر أسماءھا و نوع الاختلاف فیھا ونمط الأسماء إلى غیر 

فیھا لأرشدتھ إلى قول یمكن معھ تبرئتھ من الحقد والجھالة وما اتصف بھ علمھ 

وفھمھ من القلة و الضحالة تلك التھمة التي لا تصلح معھا معلومة ولا تقوم معھا 

للصدق قائمة والمھم أن الكلام في ھذه النسخ كالكلام فیما سواھا فلا جرم لا یعول 

ي نفي الأنساب إلا عند من صغر عقلھ عن التحقیق وتكاسل ذھنھ عن علیھ ف

  .التدقیق أسأل الله لھ العافیة والتوبة مما ھو فیھ
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  :من فقراتنا اقرأ واضحك

إن ھذه الفقرة لیست من الفقرات الطریفة إلا عند الباحثین العلمیین لأنھا تقدم 

والتسلسل للمعلومات مما یظھر نموذجا من الكذب العجیب ثم التھافت في الترتیب 

  .أن الكاتب عریق في كل شيء إلا الأمانة العلمیة

تكلم الرجل عن أحمد بن إدریس الذي تنتھي إلیھ سلسلة لقلاقمھ او واحدة منھا 

" قلت ذھب جمھور النسابیین إلى أن أحمد بن إدریس الأصغر لم یعقب"فقال 

  .من الجزء الثالث 316انظر صفحة 

بین فیھا الرجل أن جمھور النسابین قالوا إن احمد بن إدریس لا عقب ھذه الفقرة ی

لھ وھنا سوف ینتظر القارئ من ھذا المؤلف فیما بعد ھذه الفقرة أن یأتیھ بأسماء 

  .ھؤلاء الجمھور وكتبھم وعباراتھم الدالة على أنھ لم یعقب 

دائرة قلیلا غیر أن الرجل لما لم یكن ما كتب صحیحا ولا دقیقا أراد أن یوسع ال

و إن اختلفت عبارات كل واحد منھم في وصف "بشيء لیس منھا في شيء فقال 

  "ذلك

ھنا یفتح الرجل ــ بعبقریتھ في الكذب والتحایل على عقول العامة في الانساب ــ 

بابا یدخل منھ إلى تحقیق ھذا القول في نفي عقب أحمد بن إدریس فیدعي أن 

عقبھ والفكرة التي یحاول غرسھا في القارئ عبارات المؤرخین اختلفت في نفي 

ھو أن الجمھور قال إنھ لا عقب لھ لكن عبارتھم عن ذلك مختلفة وھذا من أجل ألا 

یتفطن احد إلى التناقض بین ما نسبھ لجمھور المؤرخین و بین ما سینقلھ عنھم من 

یفلت مما فقرات مستدلا بھا على ھذا الزعم الكاذب، وأنا احلف لھ با� العظیم لن 

ما علیك إلا أن .. یخاف منھ و لسوف تنكشف كل محاولاتھ الفاشلة لقتل الحقیقة

  تتابع معي قلیلا

" فمنھم من یتجاھلھ فلا یذكر أمعقب ھو أم لا؟ وذلك كالإمام بن حزم "ثم قال 

والسؤال الطریف الذي نطرحھ على الحسن وأین التجاھل وعدم الذكر من نفي 

جاھل أو عدم الذكر لا یعني إلا جھلا بالرجل وبعقبھ اللھم إلا ترى؟ إن الت العقب یا

  .على دین الھوى و شھوة نفي الانساب 
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ومنھم من یعده " ھذا أول طرف یتكشف من فضیحة الرجل في ھذا المقام ثم یقول 

ھنا یحكم ھذا الرجل أن الفخر الرازي " مع غیر المعقبین كالإمام الفخر الرازي

یر المعقبین وسوف یعتقد القارئ الكریم أن ھذا صحیحا أي ذكر أحمد وعده في غ

إن الفخر الرازي قال ذلك حقا وأنا أحلف للقارئ الكریم ما أنزل الله بھذا من 

سلطان كما سیتبین فإنك إذا جئت لكلام الفخر الرازي لن تشم لھذا الحكم رائحة ثم 

من الجزء  317تضحك عندما یعلق الحسن نفسھ على الفقرة یقول في الصفحة 

والملاحظ ھنا أن أحمد لم یذكر "الثالث طبعا وھو یعلق على كلام الفخر الرازي

و محط " ضمن المجمع على عقبھ ولا المختلف فیھم مما یؤكد أنھ لا عقب لھ

  :العجب مسألتان في ھذه الفقرة 

 ھي الصفاقة عندما لا یستحي ھذا الرجل من الكذب أولا ثم التناقض ثانیا؛: الأولى

فبعد أن نسب للفخر الرازي أنھ عد أحمد في غیر المعقبین قال أنھ لم یذكره لا في 

  .المعقبین ولا في غیر المعقبین فاقرأ واضحك

ھذا الذكاء العجیب الذي یجعل النسابة الحسن بن موسى بیدي یفھم من : والثانیة

ا لا یذكر كأن الفخر الرازي عندمر الرازي لأحمد كونھ لیس معقبا وعدم ذكر الفخ

  .الانسان في مؤلفاتھ یصاب ذلك الانسان بالعقم حتما فیا سبحان الله أین العقل

وھنا تعرضنا لرجلین من ھذا الجمھور الذي یقول ھذا الكاتب في الأنساب أنھم 

قالوا إن احمد لا عقب لھ ثم نأتي إلى الثالث من ھذا الجمھور وھو بن عنبة فیقول 

وقد قیل أنھ عقب من "ثم یعدھم ثم یقول " ثمانیة رجال من ..... فأعقب إدریس "

  "غیر ھؤلاء أیضا 

  ترى؟ وأین في ھذا النص أن أحمد بن إدریس لا عقب لھ یا

ھذا ثالث رجل من ھذا الجمھور المذكور الذین اختلف عباراتھم في نفي عقب 

  .احمد بن إدریس على حد تعبیر ھذا النسابة العجیب

ھور؟ الجواب أنھ بقي رجل واحد من المتأخرین اسمھ فماذا بقي من ھذا الجم

فإدریس الثاني خلف اثني عشر "ضامن بن شدقم الحسیني ینقل عنھ الحسن فیقول 

  "وعقبھم اثنا عشر دوحة....ابنا أحمد وابا عبد الله ومحمدا 
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الكریم من قول الحسن إن أحمد لا عقب لھ ونسبتھ ذلك إلى  ئالقار ؤسوف یتفاج

بین عندما أقول لھ إن الدوحة الأولى التي عدھا بن شدقم ھي دوحة جمھور النسا

ینقل . أحمد ھذا الذي لا عقب لھ فھل یكون لمن لا عقب لھ دوحة؟ فاقرأ و اعجب

  :الحسن نفسھ عن بن شدقم قولھ

في أیام نقابة محمد بن .... الدوحة الأولى عقب أحمد قال المریكي قدم إلي "

ب تتضمن أنھ ابن إدریس الثاني وأن مسكنھ في بلدة الحسن بن القاسم وبیده كت

قبس من أعمال الأندلس وأنھم یكاتبون بني حسین بالحجاز وقد كتبوا في 

الرقي بعدم الصحة وأن لیس من ... المشجرات فصح نسبھ فعارضھ أیوب 

  "العلویین أحد بالأندلس فلم تثبت معارضتھ لھ وبالجملة إن أحمد مات منقرضا

حسن نقلا عن بن شدقم ولعلك تلاحظ خاتمة ھذه الفقرة وھي قولھ ھكذا كتب ال

ومدى تناقضھا مع أول الفقرة ووسطھا حیث " وبالجملة إن احمد مات منقرضا"

  " .الدوحة الأولى دوحة احمد"إن في أول الفقرة یقول 

وبھذا یتبین لك أن تلك الخاتمة إما أن تكون من صنع الحسن ولیس من كلام بن 

ھو واضح من التناقض بین مضمونھا ومضمون الفقرة فھي تقول إن شدقم كما 

أول الفقرة بیان الدوحة الأولى وھي عقب أحمد وبھذا تعلم مدى أحمد لا عقب لھ و

  .كذب ھذا النسابة العجیب

وإما أن تكون من كلام ابن شدقم فیكون ابن شدقم نسابة متناقض من جنس ھذا 

بأقوالھ على انھ متأخر فلا یغني كلامھ مع ھذا  النسابة الذي بین أیدینا فلا عبرة

  .التناقض من الحق شیئا

یدلنا أمر آخر على أن الحسن وضع ھذه العبارة في كلام الرجل وھو أنھا لیست 

دون فاء " وبالجملة إن"فلا یسوغ في التراكیب الأفصح  جاریة على الأفصح

مواز لمستوى الحسن  وھذا التعبیر" وبالجملة فإن"التعقیب والأفصح أن یقال 

  .الثقافي في اللغة العربیة یبعد أن یكون من تعبیرات رجل مثقف

أمر ثالث یدلنا على أن ھذه العبارة من صناعة الحسن وھو أنھا وردت بعینھا في 

ومن المنتسبین إلى أحمد بن إدریس أبناء سید "عند قولھ ) 318(نفس الصحفة 

وبالجملة "ثم قال " ب إلى أحمد بن إدریسیحیى التنواجیوي فإنھم یزعمون الانتسا



99 
 

فورود ھذه العبارة ھنا بذاتھا دون " إن احمد بن إدریس رحمھ الله مات منقرضا

جعلھا بین مزدوجتین تدل على أنھا من كلامھ ھو وورودھا قبل في فقرة منسوبة 

لابن شدقم مع تناقضھا في المعنى مع تلك الفقرة یدل على أنھا لیست من كلام بن 

  .یتقون ھكذا تصنع الأكاذیب عند الذین لاكون من صناعتھ ودقم فلم یبق إلا أن تش

ھنا تنتھي أضحوكة نفي الجمھور لعقب أحمد بن إدریس التي یحاول الحسن بھا 

تنواجیو وختامھا ھذه الدسائس في كلام المؤلفین فھل یثق عاقل و نفي نسب لقلاقمة

بعد ھذا في كلام ھذا الرجل؟ الجواب لا إلا إذا كان غبیا وھل یثق في دینھ 

  . الجواب لا فلا دین مع الكذب والخیانة في العلم

ولا بد قبل مغادرة ھذا الموضع أن ننبھ على بعض المعلومات حول نسب قبیلة 

  .صادر أكثر وثوقا مما بین یدینا من كلام ھذا النسابة العجیب تنواجیو من م

تعرض المستعمر المفرنسي بول مورتي لنسب قبیلة تنواجیو في كتابھ القبائل 

البیظانیة في الحوض والساحل فذكر شرفھم ثم خلط تخلیطات كثیرة وادعى أن 

ریبا غیر أن ھناك أصولا متعددة تتألف منھا القبیلة أولھا إلى أربعة أصول تق

الأستاذ والمؤرخ محمد محمود بن ودادي الكنتي علق على ھذ التخلیط فقال 

توضیحا للخلط الواضح بین أصول القبیلة الذي أورده المؤلف یجدر بنا أن "

نذكرأن قبیلة تنواجیو یجمعھا الجد سیدي یحیى بن إدریس بن زكریاء بن منصور 

لكتابة عن أنساب بعض الصحابة وقد ذكر سلسلة نسبھ أبوبكر السیوطي في ا

وبعض الشرفاء الأدارسة وغیرھم فذكر سلسلة نسب الجد الثاني لسید یحیى حتى 

أوصلھا إلى لأحمد بن إدریس الصغیر بن إدریس الكبیر بن عبد الله الكامل على 

وھنا ینبغي التنبیھ "ثم قال " الصفة التي نقلھا صاحب الكتاب ونقلھا عنھ أھل ودان 

جموعات من الشرفاء الأدارسة وصلت إلى السوس في القرن الرابع إلى أن م

الھجري بعد سقوط دولة الأدارسة و من بینھا مجموعة من نسل أحمد بن إدریس 

الصغیر واستمرت إقامتھا ھناك إلى زمن متأخر فرجع البعض إلى فاس مقر 

نوبیة الأدارسة الأصلي وبقي البعض بالسوس إلى الآن وخصوصا في الناحیة الج

لتنظر لذلك مؤلفات الشریف المختار السوسي و(الموالیة لحدود صحراء الملثمین 

بھذه المعلومات الواردة من طرف باحث مثل محمد محمود بن ...) كالمعسول
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السوسي تستغني عن أباطیل الحاقدین  ودادي ینسبھا للسیوطي والشریف المختار

  .الذین اتخذوا من الكذب منھجا للبحث

امات تستغرب أیھا القارئ من ھذا التحریف المتعمد والدس والكذب والإیھلكن ھل 

؟ لا تستغرب سوف أروي لك قصة یتصاغر لعظمھا التي لا أٍساس لھا من الصحة

  .كل ما سبق من الأكاذیب

شیخ " إزید بیھ"حدثني الشیخ المقرئ محمد الحسن بن سید محمد المعروف بـ

كتاب أساس النبراس وكتاب الخل الأثیر محظرة لكویسي مؤلف كتاب النبراس و

في قراءة ابن كثیر وكتاب دلیل قراءة البصري وغیرھا من المؤلفات الھامة في 

ت وكان ذلك بحضرة شیخنا وأستاذنا سید محمد بن محمد ییھ في ءامجال القرا

بیت ھذا الأخیر بعجمان كان یوم جمعة قال الشیخ قدم إلي بدبي فطلب مني أن 

ا في شرف أھلھ قال الشیخ فقلت لھ أنا لست مؤرخا وكتابتي في ھذا أكتب لھ شیئ

الموضوع لا تفیدك شیئا لكن اقترح علیك أن تأتي قومك وأھلك وتقنعھم بھذه 

صار بإمكانك وقتھا أن تكتب فیھ أما وإنھم فإن اقتنعوا بھا كان ذلك كافیا والفكرة 

  .فلا أرى أن تكتب فیھلا یزعمون الشرف ولا یزعمون الانتساب في غیر فوتھ 

ننتمي إلى بن الفغ و.. نتسب إلى سید محمود قال وسألني عن المجموعة فقلت إننا ن

من أفخاذھم من ھو الأقرب إلینا وقد تواصلنا  قبیلة إدوعل غیر أننا لم نكن نعرف

  .مع بعضھم فذكر أن ھناك أربعة فروع یجمعھا الفغ 

ل قرابتھ من الأبناء ثم بلغني أنھ كتب درھم لمح" 500"قال وقدمت لھ ھدیة بقیمة 

في كتابھ أني قلت إن جماعتنا لم تكن تعرف نسبھا حتى قدم ضیف من السلطة 

فقال المسؤول الحكومي من أین " الفغ"على القریة فسمع شخصا ینادي طفلا باسم 

لكم ھذا الاسم فقالوا ھذا جدنا الأعلى فقال وھذا جدي أیضا فأنتم أبناء عمي قال 

  .سن فمنذ ذلك الوقت صرنا ننتسب لإدوعل الح

وقع ھو ما ذكرت لك وما  ساس لھ من الصحة والذي قال الشیخ وھذا كلام لا أ

ذكره من قصة المسؤول الحكومي ھو أنھ قدم إلى مدینة النعمة رئیس محكمة 

  .زارنا في بعض الأحیان قال إنھ من تلك الفروع التي یجمعنا معنا الجد الأعلى

  .علي القصة ثم طلبت منھ إعادتھا علي لأتأكد منھا ولأضبطھا ضبطاقص الشیخ 
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إن الذي (فانظر أعاذني الله وإیاك من الكذب ألیس یقول الله سبحانھ وتعالى 

ألم یذم قوما كُثْرًا بمجرد سماع الكذب فقال ) یفترون على الله الكذب لا یفلحون

لم یَعُدّ رسول الله صلى الله أ! فما بالك بصناعتھ؟) سماعون للكذب أكالون للسحت(

انظر إلى ھذه السلفیة التي یدعیھا ! علیھ وسلم الكذب إحدى خصال ثلاث للمنافق؟

إلى ما ھناك كل ... الحسن وھذه السنة؛ كَذِبٌ وتلفیق وسرقة و طعن ولعن وتكفیر 

 یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ عَمَلھِِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإنَِّ اللهََّ  أَفَمَنْ زُیِّنَ لَھُ سُوءُ (ذلك لنصر السنة 

َ عَلیِمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ    ).وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ فَلاَ تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ

 ایداب لحسنو نفیھ لنسب تنواجیو  

لا یعتمد الحسن في نفیھ لنسب ھؤلاء الخیرین من ساكنة بلادنا الغالیة غیر ما 

الأكاذیب والعبارات المتھافتة وآخر ما قدم في ذلك ھو طعن في نسب قدمنا من 

بأسماء عجمیة وردت في بعض أفخاذھا وقد أوردنا ذلك وما یفنده قبل قلیل   القبیلة 

  .فراجعھ ھناك

  

 نفیھ لنسب شرفاء تیشیت آل الشریف عبد المؤمن  

الموریتانیین نسبا وأكثره أذكر القارئ الكریم أن ھؤلاء الشرفاء من أظھر الشرفاء 

شیوعا على ألسنتھم منذ نشأتھم وھذا عندنا ھو الأھم ثم على ألسنة الأكابر من 

العلماء والعارفین والنسخة كما أوردھا الحسن لیطعن فیھا وكما وقفت علیھا في 

  بعض المواقع

عبد المؤمن بن صالح بن عبد العالي بن جعفر بن إسحاق بن یحیى بن مالك بن 

بن القاسم بن عبد الله بن إدریس الأصغر بن إدریس الأكبر بن عبد الله  یوسف

  .الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

فعمود النسب الذي " ولا تختلف طریقة الحسن السالفة فھو یقول باختصار شدید 

د لھ ذكرا في زعمھ عبد المؤمن بن صالح والذي ینتھي إلى یوسف بن القاسم لم نج

كتب الأنساب ولم ینص علیھ مؤرخ سوى نسابة البضان ومصدرھم في ذلك عبد 
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المؤمن وذریتھ وبھذا یكون عبد المؤمن وأبناؤه ھم أول من سن سنة الأدعیاء في 

  ..."بربر صنھاجة الرمال 

وأنا أسأل الحسن ألم یقل في أكثر من مكان من كتابھ ھذا عندما یتعلق الأمر 

أن الناس مصدقون في أنسابھم أم إن ھذا المعیار لا یصلح " كن"و " انك"بأنساب 

ھنا أقول للحسن إننا نصدق عبد المؤمن وأبناؤه فیما انتسبوا إلیھ كما نصدق كلام 

جدك ــ الذي انتحلتھ كذباـ العلامة صالح بن عبد الوھاب وكافة الفقھاء والعلماء 

ھ ھو إلى الجحیم ولا یھمنا ما إذا في بلادنا في شأن شرف ھؤلاء ثم نرمي بكلام

كان للقاسم بن عبد الله ابن اسمھ یوسف ولیكن عقیما بل إن شاء فلیكن غیر موجود 

أصلا نحن نتمسك بشرف القوم وانتسابھم إلى البیت الإدریسي كما زعموا وكما لم 

ف یرد ما ینفیھ إلا ترھاتك التي تتشدق بھا ولا نقول ھنا إلا جزى الله خیرا الشری

وباقي ... حیث حمل إلینا علوم القاضي عیاض بشفائھ ) عبد المؤمن(الإدریسي 

وما یكون لنا أن نعود (وأما تمخرقاتك فقد اطلعنا علیھا . علومھ فجزاه الله خیرا

  )فیھا إلا أن یشاء الله ربنا

  

  نفیھ لنسب إد واعلي  

مة الإسلامیة یبدأ الرجل نفي نسب ھؤلاء الخیرین بعملیة تكفیر لرجلین من الأ

و أما الخامس وھو الأدھى و الأمر أن "من الجزء الثالث  310فیقول في الصفحة 

یتقبل العلامة سید عبد الله رحمھ الله كلام ھذین الزندیقین بل ویقوم بإطراء لحبیب 

بن المختار و یصفھ بأنھ ولي من أولیاء الله قد بلغ القطبانیة مع أن الحبیب ھذا قد 

انتھى ..." وذلك بأمره الناس إلى دعاء غیر الله عند الشدة و الحاجةخرج من الملة 

  .بحرفھ و أستغفر الله من نقلھ 

ثم یقدم كلاما یعضد ھذا النسب خلافا لما یرجوا منھ فیقول إن في الجمھرة لابن 

حزم أن یعقوب المذكور في السلسلة العلویة ھو یعقوب بن یحیى بن محمد ولیس 

حیى وھذا الكلام صحیح موجود في الجمھرة وقبل ذلك یقول یعقوب بن یحیى بن ی

إن في الجمھرة یعقوب بن یحیى بن محمد ولیس یعقوب بن یحیى بن یحیى بن 

محمد بن إبراھیم بن عیسى وھذا أیضا كسابقھ صحیح فھو موجود في الجمھرة 
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اء وھذا ما یعضد عندنا ھذه النسخة تعضیدا كبیرا حیث إن الخطأ قد یقع في الأسم

تكرارا ونقصا غیر أن النسخة قد بقیت تنسب أصحابھا إلى الشرف من جھة 

  .سلیمان بن عبد الله الكامل فلا مضرة

  

  أولاد بسبع"نفیھ لنسب " 

یبدوا أن النسابة العجیب من ھنا مل من تكرار أسطورتھ الأولى فلجأ إلى كلام 

مدوھا فقد قرأت عن ورغم المصادر التي اعت"أشبھ ما یكون بكلام المجانیین قال 

ذریة محمد بن إدریس الأصغر في مصادر متعددة ومراجع معتمدة ولم أقف فیھا 

على ذكر لمسمى أبناء أبي السباع في ذریتھ ولم نجد اتصالا لھذه السلسلة التي 

رغم البحث الحثیث وعلیھ تبقى دعواھم "ثم یھول فیقول " اعتمدوھا في نسلھ 

  "اج إلى بینة تثبتھاالانتساب إلیھ مجرد دعوى تحت

فھو یرید أن یجد اسم أبناء بني السباع كقبیلة في أبناء محمد بن إدریس وما لم یجد 

ھذا الاسم لن یكون بالنسبة لھ نسبھم صحیحا وھكذا یلبس على العامة بمثل ھذه 

  .الأضاحیك إن البحث العلمي لیصرخ من تمخرقات ھذا الرجل

  

 خنا حماه اللهنفیھ لنسب أھل ملاي الزین واھل شی  

وإلیك نسب "ثم یأتي إلى نسب أھل ملاي الزین راجعا إلى ضلالھ القدیم فیقول 

  :الدعیین ونبدأ بعمود نسب مولاي الزین كما أورده الشیخ محمد الإغاثة ونصھ

أھل ملاي الزین ھذه نسختھم اخذتھا على ما عندي من سیدي عال بن مولاي 

  .العالم المعروف عبد الله بن الإمام الجكني  احمد وغیره كتابة ومشافھة ومن كتابة

الشیخ سید عال بن مولاي احمد بن سید احمد بن سید جعفر بن سید عال بن سید 

ابن ملاي عبد الله ابن مولاي الزین بن احمد الذھبي بن " سید جعفر"محمد بن دید 

یحیى علي بن عبد الرحمن بن عبد الله التلمساني بن محمد بن احمد بن علي بن 
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محمد بن القاسم بن حمود بن میمون بن احمد بن احمد بن علي بن  بن علي بن 

  "المحض"عبد الله بن عمر بن إدریس الأصغر 

انتسب إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم "قبل إیراد الرجل لھذه النسخة یقول 

  :بالكذب والزور والبھتان

ه الله حیث انتسبوا زورا أھل ملاي الزین وأھل سیدي الشریف رھط الشیخ حما

ویلتقي عمود نسب الدعیین ملاي ... وبھتانا إلى عمر بن إدریس بن عبد الكامل 

الزین و سیدي الشریف عند علي المنسوب زورا إلى محمد بن القاسم بن حمود 

  "بن میمون

ھذه ھي عباراتھ و لا أظن أنھ یُحسن غیر ھذا لقد لطخ الأسلوب العلمي بمثل ھذه 

  .البذیئة التي تقع علیھ قبل أن تقع على غیره  العبارات

ثم یعود إلى طریقتھ في النفي لیقول أنھ لیس في أبناء محمد بن القاسم من یدعى 

بعلي والدلیل ھو أنھ لا یوجد في الجمھرة و لا جدید في ھذه الأسلوب فھو أسلوب 

نفسھ قبل أن لا قیمة فیھ في نفي أو إثبات الأنساب ولو أن صاحبھ طبقھ لنفى نسب 

ینظر إلى غیره فلم یذكر بن حزم صالحا الذي یدعى الحسن أنھ جده بل لا وجود 

بن عبد الله وصالح بن ) العم(لھ بالسلسلة الذي أوردھا ولكنھ لفق نسخة من صالح 

موسى فجعل من بین ھؤلاء نسخة بمجرد التحكم والھوى وأما ما بعد صالحا 

رجال الذي ذكرھم بعد عبد الله بن صالح في أي فأتحداه أن یأتي بواحد من جمیع ال

كتاب كان والمھم أنھ لا عبرة بكل ما یقدم الرجل في ھذا الموضوع فمن نفاه فذلك 

( أكثر دلالة على صحة نسبھ من دلالتھ على عدمھا فما ھو إلا كما یقول القائل 

من البحث وأما ما یذكره ) فتلك شھادة لي بأني كامل  وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

ونحو ذلك كلھا تھویلات " نظرنا فلم نجد"و " طالعت جمیع الكتب"الحثیث و 

تتبعنا ذلك البحث فوجدنا بحثا لیس موفقا ولا محققا وصاحبھ لا یفھم ما یقرأ 

ویظلبھ ھواه ویقول ما لا وجود لھ وینفي ماھو موجود وقد بینا من ذلك ما فیھ 

جسمھا وألفت انتباه القارئ الكریم إلى أن  كفایة فلا یبقى من تلك التھویلات إلا

ھذه التھویلات موجودة دائما في أجناس مدرسة الحسن التي یأخذ عنھا كل مبناھا 

  .على الشكل دون المضمون وعلى اللفظ دون المعنى فتأمل
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 نفیھ لنسب كنتھ  

تي لم یجد النسابة الحسن سبیلا إلى جعل قبیلة كنتھ القرشیة الفھریة ضمن القبائل ال

نفى نسبھا في كتابھ وذلك بفعل المراجع التاریخیة التي تناولت نسب القبیلة خاصة 

التحقیق الأخیر للرسالة القلاویة للدكتور حماه الله بن السالم البصادي وما جاء فیھ 

من تحقیقات كانت في غایة الحیادیة والدقة في أكثر معلوماتھا و كذلك شیوع نسب 

ص وارتباط الاسم باسم قریش دون غیرھا من القبائل التي القبیلة بین العام والخا

تنتسب فعلا إلى عقبة بن نافع أو غیره من قریش و دون أي طاعن بالرغم من 

أنھا لم تقدم إلا روایة شعبیة شأن كل القبائل التي تعرض لھا كان كل ذلك حائلا 

ن الحسن كان بینھ وبین جعلھا ضمن القبائل و الأشراف الذین تناول نسبھم بید أ

یسحب قاعدتھ على كنتھ في أحادیثھ العامة من ذلك أني في ثاني لقاء جمعني بھ 

فحدثني بنفس المنطق الذي في الكتاب فقال إني لم " كنتھ"سألتھ ما رأیھ في 

ذكرت ولا   أتعرض لھا لكني أقول إن ھذه المنطقة لا یسكنھا إلا الأصناف التي 

  .وجود لقریش ھناك 

ت معھ في الموضوع فقال إن بول مورتي قال إنھم من زناتة وكذلك بعد ذلك تحدث

رجل سماه من المؤرخین الحدیثین فقلت لھ ھل استند ھذا المستعمر النصراني 

عندما أورد المعلومة على دلیل أو أحال على كتاب أو قدم شیئا قال لا فقلت 

ق بین ھذا و النعیق فصاحبھ الثاني ھل قدم دلیلا على ذلك فقال لا قلت إذا ما الفر

ولا یوجد یعقوب في أبناء عقبة بل " یعقوب"فقال إن كنتھ تقول إن آخر أجدادھا 

إن عقبة بن نافع لم یترك من الأولاد إلا أبا عبیدة فحرت في مدى جرئت الرجل 

على الكذب فأخرجت لھ مما جمعت من كتب التراجم والأنساب ما یناھز الخمسة 

كان بحضرة أستاذه أبا عمر بن اقریبیز فھز رأسھ ثم قال من أبناء عقبة بن نافع و

ھذا جید إننا لم نجد من یرد علینا بالمراجع والصفحات والأجزاء سواك لم نجد من 

یرد علینا إلا ببعض الحكایات وانتھى الموضوع ھناك وتبین لأبي عمر مدى 

  .ضعف نسابتھ الذي یرمي بھ في جحیم الكذب و الطعن في أنساب الناس

وھنا اجعل خاتمة ھذه الفقرة مثالا لجمیع الأنساب الموریتانیة وطریقتھا في ھذا 

النقل ألا وھو نسب كنتھ فلا نعلم من بدایة التاریخ إلى ھذا الوقت من طعن في 

نسبة كنت إلى عقبة بن نافع قبل بول مورتي الفرنسي المستعمر ولم یقدم في ذلك 
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القبیلة فإن النسخة لا تعدو روایة حفظھا  أمرا ورغم الاتفاق التام على نسب ھذه

  :الناس وتناقلوھا

لا شك یطرق أحدا من أن الشیخ سید احمد البكاي المتوفي بولاتھ حوالي سنة 

جد كنتھ جمیعا ولا خلاف في أن أباه الشیخ سید محمد الكنتي الكبیر من  ـھ 920

كنتي بن سید اعلى عند ھذا الرجل یقدم كنتھ روایة مفادھا أن الشیخ سید محمد ال

بن سید یحیى بن سید عثمان بن عمرو الملقب سید دومان بن عبد الله الملقب یھس 

  .بن یعقوب بن العاقب بن عقبة بن نافع الفھري بن شاكر

وإذا نظرنا بالحساب الزمني التاریخي الذي اعتمده النسابون في النظر في 

تاریخ وفاة سید محمد  السلاسة نجد أن ھذه النسخة فیھا سقوط كبیر حیث أن

ھـ فعلى ھذا نكون بحاجة إلى واحد  830إلى  820الكنتي الكبیر ھو مابین 

وعشرین أبا لتغطیة ھذه الفترة ولیس في النسخة سوى عشرة فالظاھر أنھم 

اقتصروا على عد الأجداد مما تذكروا اسمھ بالشھرة أو لقربھ ونسبوا الأخیر 

قبة بن نافع الفھري وھذا أمر عادي حسب الشھرة إلى الجد الأعلى وھو ع

  .وطبیعي في مثل ھذا النوع من الروایات

ولا یقدح كما قدمنا في نسخة بن خلدون وفي النسخ التي ینكرھا الحسن لضعف 

اطلاعھ على أطراف ونظریات ھذا المجال لكن عندما نرید أن ننظر في ھذه 

لا الانطلاق من فرضیة أن النسخة من الناحیة العلمیة لیس لنا من سبیل إلى ذلك إ

ھذه النسخة صحیحة من حیث الأساسیات ثم نبحث في المراجع والمخطوطات 

   .وكل المدارك التي من شأنھا أن تكذب أو تصدق ھذه الروایة

ثم ننظر في الحالة الاجتماعیة و نمط الحیاة والعلاقات الاجتماعیة للقبیلة والمكانة 

  .ى تكذیب أو تصدیق ھذه الروایةوالسلوك لعل شیئا من ذلك یدلنا عل

ثم ننظر في المواقع الجغرافیة والمنازل عبر تاریخ القبیلة عل ذلك یدلنا على 

  .معلومات في الموضوع

إن تحقیقا كھذا یمكن أن یقود الباحث إلى موقف یستند فیھ إلى أدلة تقنع أو تقترب 

یكون إلا  دا ھذا لامن الإقناع أو على الأقل یوثق بھا حتى و إن كان سلبیة ما ع

  .كلاما وھذرا لا قیمة لھ أما إضافتھ إلى علم الانساب فذلك أمر تلزم منھ الكفارة
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یھمني ممن تكون كنتھ بل أنسى أحیانا  أعوام مدینة لاولقد مضیت أیاما كثیرة و

أني ذو قبیلة لكثرة ملازمتي للمدینة و لملازمتي للأفراد الصحوة الاسلامیة حتى 

ا الأمر جملة حتى أیقظھ الحسن بن موسى بیدي ورھطھ فینا فحدى كدنا ننسى ھذ

بنا ذلك إلى للاطلاع وقد كنا ننظر إلى ھذه الروایة على أنھا روایة شعبیة یعتمد 

علیھا في الأنساب لكن لا على معنى أنھا لا یجوز أن تكون غیر دقیقة بل إن فیھا 

ا لیس صحیحة مطلقا أما فصولا كثیرة وزیادات من وضع العامة لا نشك في أنھ

الآن فإن احتمال كذب ھذه الروایة عندنا أصبح احتمالا ضعیفا إلى درجة واحد 

بالمائة تقریبا وھذا الشأن قد یحصل للكل الروایات الشفھیة التي قدمھا القبائل 

الموریتانیة في أنسابھم إذا تتبعناھا بالبحث والمطالعة إن الأمور الذي ضعفت 

  :ب الروایة الكنتیة ھيعندنا احتمال كذ

اننا نظرنا في الروایة الشفھیة فوجدناھا منقولة عن الأب الأكبر للقبیلة فھي : أولا 

قدیمة بقدم القبیلة ولیدة معھا تماما ثم نظرنا فوجدنا الاتفاق حاصل علیھا رغم 

النیجر، الجزائر، مالي، "واختلاف الدولة التي تعیش فیھا تباعد أطراف القبیلة 

فما وجدنا أحدا في أي بقعة من ھذه القبیلة إلا ویعرف " لیبیا موریتانیا، المغرب،

  .الروایة ذاتھا ویعرضھا دون خلاف

نظرنا فوجدنا الاعتراف بھذه الروایة زائد حیث إن اسم قریش مرتبط باسم :ثانیا

فلعمري إن كانت كذبة لقد  كنتھ على ألسنة العامة والخاصة دون أي مجافات 

  .سواھا حتى لكأن الكذب ھو كل مارسخت 

نظرنا في المكانة الاجتماعیة فوجدنا مجدا تلیدا ورفعة لا ینكرھا أحد أیا كان  :ثالثا

فلا جرم لا بد أن تكون تلك الرفعة حاصلة إما من مال مبذول أو من سلطان قاھر 

صل أو من علم غزیر أو من نسب تلید فأما المال فلیس ھذا المجد الكبیر بالذي یح

بمجرد المال فقط إن ھذا مجد قبیلة والمجد الذي یبنیھ المال امجاد الأفراد وأما 

السلطان فلم یكن لكنت سلطان بل لم یكن في ھذه البلاد كلھا سلطان على الحقیقة 

وأما العلم فإما أن یكون علمھا في أول نشأتھا ووقتھا لم تكن قبیلة بل أسرة فلا 

ن یكون في العھود التي أصبحت فیھا قبیلة ولیس یصدق علیھا ھذا الوصف وإما أ

في تاریخھا للأسف كثیر علماء بالقدر الذي یبني مجدا كما ھو في بعض القبائل 
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الأخرى فلم یبق إلا أن یكون ھذا المجد قد حصل من النسب التلید في القرشیة 

  .الفھریة كما في الروایة الشفھیة

فوجدناه في أیام لا یدعي فیھا احد نسبا نظرنا في زمن الدعاء ھذا النسب : رابعا

وفي أیام كان كل الناس متمسكا بأصلھ یصارع من أجل البقاء والغلبة ولیست ثمة 

حاجة إلى ادعاء انساب لا وجود لھا وینص الدكتور حماه الله السالم على أن 

 ظاھرة الدعاء الانساب إنما أثارھا في موریتانیا قضیة الوقف في المملكة العربیة

  .السعودیة فھذا زمن متأخر على ھذا الزمن

خامسا نظرنا في نمط الحیاة فوجدنا قبیلة ضخمة یلتف حولھا الكثیر من القبائل 

والناس والأسر ولم یسجل التاریخ أي حادثة من اختلاط في النسب بأي من ھذه 

 القبائل مع أبناء الشیخ سید احمد البكاي الكنتي على الإطلاق فكیف جرى ذلك ھل

تظن أنھ جرى صدفة الجواب لا لم یجر صدفة إنما جرى لما ترسخ في أذھان 

الكنتیین من النسب القرشي الفھري والحفاظ علیھ من الاختلاط بغیره من القبائل 

العربیة أو غیرھا یذكر أن ھذه الكثرة الكاثرة ھي التي أدت بالمستعمر بول 

حیث اعتبر أنھ من  مورتي أن یقول إن روایة كنت عن نفسھا غیر صحیحة

المستحیل أن تكون قبیلة عمرھا أربعمائة سنة تقریبا تكون على ھذا العدد وذلك 

ظنا منھ بأن كل المسمى ھو من ذریة الشیخ سید احمد البكاي الكنتي والواقع أن 

  .كنتھ بھذا المفھوم قلیلة جدا 

فریقین  سادسا نظرنا إلى سلوك القبیلة فوجدنا سلوكھا یختلف تماما عن سلوك

رئیسیین ھما العرب الذي تمیزوا بالصولة والبطش والھیمنة والصبغة العسكریة 

المجردة وبعض الزوایا الذین تمیزوا بالتجرد للعلم والتدریس دون أن یرفعوا 

سلاحا اكتفاء بالجانب الأسلم في الحیاة الدینة والدنیویة فوجدنا كنتھ مشاركة في 

كري قوي وجناب لا یحام حولھ مع وداعة المجالین على حد سواء ؛ حلف عس

وسلامة وتغلیب لجانب الخیر دائما ومشاركة في العلم والإرشاد الدیني وإذا 

عرفت أن المعنى الذي جعل بعض الزوایا یشتغل بالعلم فقط ھو تحصیل المكانة 

العلمیة بعدما ذھبت مكانة السلطة وأن المعنى الذي جعل العرب یقتصرون على 

سكري فقط ھو دیمومة السلطان والھیمنة عرفنا أن ھناك معنى ثالثا المجال الع

جعل كنتھ تنتھج ھذا النھج الجامع وما ذلك المعنى الثالث إلا ما یعرفون من 
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أنفسھم ویعرفھ حلفائھم من الرفعة في النسب التي لا تسمح لصاحبھا بالدخول 

القیادة الرشیدة الذي لا تحت السیطرة بمعنى القھر والغلبة و إلا ما یقومون بھ من 

یستغني صاحبھا عن علم و أدب وھذا شبیھ بمن كان أجداده ولاة للخلافة على 

المغرب وفتحوه جھادا في سبیل الله و أجداث أجدادھم في كل ھذه البقاع یساعدنا 

على إقرار ھذا المعنى ظاھرة أخذ الزكاة من الحلفاء مما یدل على أن العلاقة ھنا 

محضة في العسكریة ولا الھیمنة حیث تفرض الضرائب وإنما ھي لیست علاقة مت

علاقة تشبھ نظام الدولة الاسلامیة في التعاقد على دفع الصائلین وتقدیم الفروض 

في المال لمن یقوم بالقیادة عونا لھ على ذلك من ھنا عرفنا أن القوم لا شك امتداد 

  .ملولاة كانوا ھناك أو ھذا ما یظن ظنا قریبا من العل

كل ھذه المعطیات ساعدت في بناء شبھ یقین على صحة تلك الروایة الشفھیة وھي 

نموذج واحد من جمیع الروایات ولا أشك الآن في أن أغلب الروایات الشفھیة التي 

یقدمھا الموریتانیون ھي سند معتمد في الأنساب لا ینتفي إلا بما لا یبقى معھ أي 

صة حول كتاب ھذا الرجل فإنھ و إن كان قد شك من أي وجھ كان،وھذا بمثابة خلا

رمى من خلالھ إلى ھز الثقة في أنساب القوم فقد زادنا فیھا یقینا و ألفت انتباھنا 

إلیھا بعد ما كنا عنھا غافلین وھذا ھو الشيء الإیجابي الوحید في ھذا الكتاب 

  .العجیب

إنكم  وإن من الشیاطین لیوحون إلى أولیاھم لیجادلوكم وإن أطعتموھم﴿

  ﴾لمشركون
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ھذه بینة تقدم وتدل على ما خلفھا دلالة البعض على الكل ونحن إنما نقدمھا  :خاتمة

تاریخ كمبي "صاروخَ اعتراض لتلك الأفكار التي قدمھا أولئك الرھط في كتاب 

في سماء العقول الموریتانیة حتى لا تبقى أجواءھا عرضة لكل حائم من " صالح

الأفكار البائسة التشددیة مما ھو غریب على الساحة  الصقور المفترسة من ذوى

الفكریة الموریتانیة ھنا أؤكد على أني متمسك بحق الدفاع في ھذه المرحلة و لن 

أسمح بأي حائم یحوم في سماء العقول المورتانیة إلا حائما منطلقھ الولاء � 

ك العقول و إن ولرسولھ و للمؤمنین متسما بالاعتدال نابذا للعنف والتطرف إن تل

كانت تعیش في أوطان غیر أوطانھا فإنھا وإن اغتربت عن المنازل والأوكار فإنھا 

لن تغترب عن الثقافة والأفكار ذلك أن المنازل تعجزھا المسافات وأما الأفكار 

  .فقاھرة للآفاق تتحدى البعاد ومسافات البلاد

و عمر بن اقریبیز أن معلمھ أبو إن الشيء الذي ألتمسھ من الحسن بن موسى بیدي

  .یوقفوا ثلاثة أمور ولیكتبوا بعدھا ما یكتبوا

  .أن یوقفوا مضامین التشویھ للوطن الحبیب  .1

  أن یوقفوا بث الأفكار التطرفیة في المغتربین الموریتانیین خصوصا .2

أن یوقفوا الترویج للفتنة بین المورتانیین إن الموریتانیین أمة واحدة اختلاف  .3

  .ھا وثرائھااعراقھا مصدر قوت

عندھا لا یھمنا ماذا تكتبون ولن نرد على أحد منكم فیما اقتنع بھ من أفكار أو 

و ما على الذین یتقون من حسابھم من شيء ولكن ذكرى لعلھم (انتحلھ من مذاھب 

أما إن حصل واحد من ھذه الثلاثة فلا تسألوا عما سنكتب في تفنیده وتفكیك  )یتقون

ئف وانتھاء بمخھ المتعفن ولن ینفعكم الدخول في مضمونھ بدئا بغطائھ الزا

الجحور السلفیة فإنھ لا یعجزنا انتزاعكم من تلك الجحور دون أن نمس من 

الصواب شیئا إنھ لا یختلط علینا الصواب من الخطأ ولا السلفي الحقیقي من 

  .المنتحل

.والسلام على من اتبع الھدى  

           2012 
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